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هذا الكتاب 


هخ ایی ققات کی اليس سورد اک کے 
والأحداتء إنما هومحاولة غوص متواضعة في بحر أفكار 


القرآن الكبرى. ومحاولة تقريبها للمهتمّين. فلطالما قرأنا 
القرآن بعيون المفشر الذي ربما نقلها من مفشر آخر 
سابق له» ومع النقل والنقل من النقل تتوارى الرّسالة 
الحقيقيّة وتغيب الصورة. لذلك: إن التأمّل التجريدي لبنية 
الأفكار القرآنيّة مسار حري بالتفکیر: للتعرّف إلى كيفيّة 
معالجة القرآن لخلل التصورات وإعادة بنائها. 

إن هذا الكتاب هو خواطر قرآنیّة في رحلة ذاتيّة قصيرة 
مع سورتي الفاتحة والبقرة. جوهره الم عن شُاْظسات 
العقل والتصوّر في القرآن: وهي الأساس المكين لإصلاح 
عالم العلاقات الإنسانيّة؛ وعالم المشاريع البشريّة 
ولصناعة حضارة الرحمة بكل البشر. 

فالقرآن ينتظمه معنى كبير» وهو إصلاح عالم الأفكار 
وزرع التقوى في نفس الإنسان. وهوما سنحاول أن نعرّفه في 
هذا الكتاب الذي جاء في مقدّمة وتمهيد وباب لسورة 
الفاتحة وأفكارها الكبرىء وآخر لسورة البقرة وجولاتها. 
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أنا والقرآن 


نحو فهم حضاري للقرآن )١(‏ 


أنا والقرآن 


محاولة فھم 


3 جاسم سلطان 
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ذس 
مج یں ںہ کک کی کی رز ررںیٹ 


الباب الأول 

تمھیدات 
- النص والزمان والمکان ....................... EE‏ 
- القرآن والواقع یسر ریمس سنا 
۔ القرآن نسیج وحده aeRO‏ 
- الإنسان كائن صغير في کون ملآن بالأسئلة اما اس 
۔ رحلة صاعدة لا تنتهي 779 3*ظ1ظ 


- مسافر ورحلة وغاية وزاد 2212311101101 


ما قبل بسم الله الرحمن الرحيم؟ 0 
- أسثلة الاقتراب EES‏ 


ل 


mas 


ليك 


الباب الثاني 

سورة الفاتحة 
د مر کزیة سور الناتَة ماس سس سای 
- الترحال مع الفاتحة سا 0 1 051 251125125601010 
- البسملة وسؤال الوجود لب ا ل وا و ا 


الباب الثالث 


سورة البقرة 
الفصل الأول: الجولة الأولى (تقسيم عام وفق فتح باب 


الفصل الثاني : الجولة الثانية (قصة الوجود وأسئلة البدء) ا 
٭ أسئلة الإنسان الگبری 7 **ش<2ظ2 


٭ التعليل. . مبدأ قرآني عم 31# 
« فجوة الشك تحتاج إلى جواب 7 2522# 


© مهمة الإنسان تحتاج إلى بيان eases ees‏ 
الفصل الثالث: الجولة الثالثة (قصة أمة سلفت؛ وعبرة لأمة 


- قصة بني إسرائيل ومعناها بالنسبة إلى أمة الإسلام EE‏ 
- مطالب عابرة للزمن من أهل الأديان E‏ 
- التحذیر من التدیّن المغشوش eee‏ 


۔ التفكر OC O‏ 
۔ الاستعلاء والاضطھاد باسم الاختلاف سسمسوھھماز ۷8ا 
۔ فكرة الاستعلاء وعاقبتھا ESS‏ ا 
- الظلم والظلمة سس ا اکا 
۔ الأفكار القاتلة لا تغادر مقاعدها بسهولة ا 
- الصعود إلى قمة سلم المطالب VPN essen‏ 
- مرحلة الإنسان والکون NS‏ ۱۳۴۰ 
۔ مرحلة الإنسان والمعجزة Va‏ 
- مرحلة الإنسان وطلب الرؤية العَيّانية للخالق FE‏ 
- هل الإنسان فاعل ومسؤول ومُجازی عدلاً؟ نم سس اس ا 
- قواعد النجاة المظردة في القرآن تسس اھ می اک Fo‏ 
- كيف تُولد التقوى؟ ESD‏ ا ا ا ۱۷ 
- تحجر القلب وخلل التصور مسوم 000 ااا 
۔ حراسة الحقيقة أم سجنها؟ 11 0 0000 
- استغلال توقف العقل VEY esses‏ 
الأخون والقلماء الین برت SERRA‏ تا 
- صناعة الأمن الزائف جم ا وا لو VE‏ 
۔ أمن زائف من استحقاقات القيام بالتكليف 0 VEE‏ 
۔ الوظائف الاجتماعية للتدين VEN alien‏ 
- حفظ الدماء وظلم التھجیر ایس سس بی ۶۷ 
- البنیة النفسية للمتلقين وطبيعة الحجاج EAC‏ 
- الإنسان والبحث عن الخوارق 0 08990. "َ0 


لماذا الحديث عن السحر فی القرآن؟ ماشہ 581 


۔ عالم الألفاظ وخطورته مھ ره 1 ذ1ذ121 1 1 VO‏ 
۔ النسخ عند المتقدمين وعند المتأخرين سی ۱1287 
۔ العفو الحقيقي والعفو الظرفي 1 1 1 1 0 
۔ غرور الأماني [ذ [ز ز [ 0 0 0 1 0 ا OV‏ 
- الإسلام ومنظور دور العبادة ما ا اما ل کر VO‏ 
۔ الکلیات قبل الجزئيات USGS‏ 
- مفھوم كن وسؤال المخلوقات ۹907ھ 
۔ حین يلتقي القلب الذكي بالكون المعجز سسجت E‏ 
- مهمة الرسل للتدبر 10100000 
الفرق بين الرضى والقبول ااا 11۷ 
۔ (بنو إسرائيل) بوصفه مفهوماًء وجه الاختلاف أم وجه 
التمائل؟ AAT Sean‏ 
- للامامة استحقاقاتها Aa‏ ساس ساس ساس e‏ 
- بيوت الله eek‏ بب 000002 1 0 
- متاع الدنيا للجميع 0000 VV‏ 
- الكعبة إشارة إلى السماء والأرض VE SERS‏ 
۔ الرسل والتعليم 000 00 
۔ قانون التعايش: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم VTE‏ 
- شخصية الدين الخاتم 010177 ا 
- زاد الرواحل و ا A E‏ وا ایر 
۔ للحياة بعد آخر ز ز سس 1 1 1 000 


۔ كفر العناد أمام حقيقة 
- الموجودات تدل على 


ووو 0ص صص 2 0 ت۶ررززری 


التوحيد ہس صصت٦۶۶‏ .وب 
خالقها +18 EN‏ 


20 مم الل كت 


0تت ھت تو ااي تو و 2 


تح س00 ‬ی  -‏ ۶و سر ری 


الدين والتيسير رر رہ رر 11 


- الرشوة والغفلة عن الله 


مم مخ 


- الدين يجيب على ما هو من طبيعته كات لاا ہی ور 


- الحرب والسلام في الإسلام eee‏ 
۔ علاقة الاقتصاد بالحرب eee‏ 


8 للضرورة أحكامها 27 
العبادة تتصل بالسلوك 
- الدین والدنيا معاً یت 


تب کر رب وت رت و پور رسشسورساسسیسسشسشس ی ‏ ری 


ومو و م6666 68ت 05:66660ہ: طف ئی ء660 “موب ۲۱۱46 


ووا و شس یی یہت 


۔ تناقض الأقوال مع الأفعال رهظ( 


۔ تناسق الأقوال مع الأفعال ذ 1 1 1 1 0 
- كم نحمل معنا من مخلفات الماضي السقيم؟ Vedas‏ 
۔ التدبر في الأحوال ican amane‏ ۳۹۹ 
- مفهوم البغي ا ال تھا ہی 
الاختبار الأقصى 1 TTY‏ 
۔ التراحم المجتمعي 1 1 1 ااا 
۔ حمایة حریة التدین ول 0000 0 ای ۴۴۶۳ 
- الفتنة هي الصد عن الدين بالإكراه O‏ 
۔ الاعتراف بالظواهر الاجتماعية وتنظيمها E‏ 
۔ الظواهر الاجتماعية TVs‏ 
- المؤمنون والخوف من القتال والقتل اا 
- وظيفة النبي ووظيفة الملك المقاتل Fe aE‏ 
تناسب المواصفات مع نوعية العمل القيادي 0 0 0 00 0000 
- الجندیة طاعة وتصميم Naa a‏ 
۔ سنة التدافع ا 
۔ ملاحظات مهمة BE‏ وص اا 

مشیئة اللہ في قوانین الکون ۲۳٣ ara‏ 
- لا إكراه في الدین ششٹوم مس 1 1 1 1 1 سس ۲۴۹ 
- الإنسان والمغالطات المنطقية 1 1 1 1 ] 1 00100000 
- الإنسان وحيرة السؤال ا 
۔ إبراهيم الباحث عن سكون القلب في السؤال EV seas‏ 
- فن الإنفاق MSS GOES‏ ۴۱۴۷ 


- هل ننفق على الکافر؟ SBE‏ 
۔ هل نملك حلاً اقتصادياً فائقاً؟ الم 
۔ استغلال حاجة البشر الاقتصادية 7 20 
- أهمية توثيق المعاملات الاقتصادیة 7 
۔ الله المظلع على خبايا النفس وم سس سی ساسا 
- إليه المصير ترط الحو د و ا 
۔ التکلیف بقدر الوسع 135311110101101 
خائمة جوف سٹو تا اماو اووس EEN‏ 


1١١ 


3: 
40 
4۸ 


تمهيد 


إن فكرة الاقتراب من القرآن الكريم ذاتياً ومن دون وسيطء 
وطرح الأسئلة من دون خوف» وتقبّل الحيرة في مواضع؛ والتحرر 
من قيود أفهام العصور مغامرة كبيرة ولكنها مستحقة فالعائد على 
الروح والعقل لا يعادله شيء. هكذا كانت الرحلة مع سورة 
البقرة فقد تجذرت التصورات والاستنتاجات في الروح والعقل 
وبقيت راسخة سهلة التذكرء تلك كانت اللمسة الأولی... 

اما انا بالعتمهون العام وتقل ار ر مقي وا 
الآلاف ممن قرؤوا الكتاب» ورؤيتي شباباً وفتيات وسيدات وسادة 
يحملون ا الطائرة أو على المكتب» أو قارئا يتصل بي 
ليسأل عن معنى أو عبارة فكان شيئاً استثنائياً في جانب 
المشاعر» فمجرد اشتراك هذا العدد في رحلة القرآن كان أمراً لم 
أتوقعه» فالكتاب كان تجربة ذاتية تحوّلت إلى مشروع كتاب. 

وقد ولّدت التجربة مسؤولية أسأل الله أن يعيننى على الوفاء 
بها وهي استكمال المشروع حتى نهاياته فالرحلة مع كتاب الله 
متواصلة ومعين الكتاب المجيد لا ينضب. 

د. جاسم سلطان 


هذا الكتاب هو ۔ إن شاء الله ۔ جزء من سلسلة جار 
استکمالھاء موضوعها الارتحال مع آي القرآن تدرا وتعلماًء وقد 
كانت حلم راودني منڏ زمن بعیدء وبقي مؤجلاً» كلما تقدّمت 
منه أجلته؛ لاني أعلم أنه سيحتاج إلى وقت وجهدء وتركيز 
کبیر؛ فالوقوف عند آي الكتاب مقام عظيم» > لکن الأمور - حين 
ييسر المولى لها ظروفها ‏ تتحرك لمقاديرهاء فکان هذا الكتاب 
الذي أتقدّم فيه بالشكر لعدد من الأفاضل الذين جعلوه ممكناً؛ 
وأخصٌ منهم: الوجيه الكريم عدنان إبراهيم عبد الجبار الخالدي 
الذي كان الحديث معه عن ضرورة الموضوع حافزاً كبيراً 
لمباشرة العمل» وفريق العمل: جمال المليكي» أحمد لطفي» 
على ضيف الذين سهروا فى المراجعة والتدقيق» والمتابعة 
للتفصیلات . ١‏ 


ولا يفوتني ذکر أهل الدار: الزوجة الكريمة أم 
التي كان لها الفضل الأكبر طوال رحلة العمر في تفرغي 
للكتابة والبحثء فكل حرف أكتبه كانت وراءه يد حانية وقرت 


المكان والأجواء والعناية التي أعانت على التفكّر والنظرء فلها 


٥ 


الشكر بعد الله موصولاًء ولعشرات من الجنود الأخفياء الأتقياء 
الذين أعانوني خلال رحلة العمر على مواصلة الكتابة والبحث 
والنظر. . . 

د. جاسم سلطان 
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© جو مو 


مفتتح 


في مجتمعات الإسلام الیوم خوف من التساؤل والنظر: 
وهما ابنا مرحلة الانكماش التي أسقطت الحضارة الإسلامية في 
الجمود وأخرجتها من الدورة الحضارية البشرية. 

والخوف من التفگر والسؤال بدعوى المحافظة علی الإیمان 
عجیب! لأن القرآن جاء لقوم اميق ومشركين» فطالبهم بالتفگر 
والتدبر» وعرض على عقولهم القرآن مع قلة أدواتهم اوعذتهم 
المعرفية› وطالبھم بالدليل والبرهان» وهو موضوع حري بالتفگر 
والتأملء فما الذي أهّلهم لمثل ذلك الطلب؟ وما الذي یژمّلنا 
اليوم للطلب ذاته؟ 

فالقرآن ما یزال یعرض نفسه للتفگر والتأمل» ولئن ساغ أن 
يتأمله الأميون المُشركون» فإن المُسوَعْ له اليوم أكبر مع انتشار 
العلم وقرب مصادر المعرفة في كل العلوم وتوفر العلماء وكثرة 
الاحتكاك بھم؛ فالقرآن كتاب تدبر لا كتاب هذرمة. 


لم الكتاب؟ 
٠‏ بحث عن الخرائط العقلیة 
حين نقترب من القرآن باحثين عن الصراط المستقیم: 


۷ 


صراط الذين أنعم الله عليهم» ونستحضر طاقتنا العقلية» لنسیر 
مع الكتاب الخالدء لنکتشف أسرارهء ونطلب الهداية والحكمة؛ 
فنحن نقوم بمهمةٍ طالب بها القرآن ‏ ابتداءٌَ ‏ كل البشر؛ إذ إنه 
طالبهم أن يتفكّروا ويتدبروا وينظروا ويفقهوا ويعقلواء لأنه لا 
يعطي ثماره إلا لمن يطلبها بصدق» ويستخدم عقله وبصيرته ما 
استطاع . 

وعبر القرون: وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
سيستمر البحث في القرآن الذي لا تنقضي عجائبه» ولا يخلق 
على كثرة الرد. 

إنّ هذا الكتاب جوهره البحث عن مُنظمات العقل والتصور 
في القرآنء وهي الأساس المكين لإصلاح عالم العلاقات 
الإنسانية وعالم المشاريع البشرية» ولصناعة حضارة الرحمة 
بالبشر كل البشرء والخلق» كل الخلق. 

إصلاح عالم الأفكار يأتي أولاً؛ وهو حرب الحروب» وأكبر 


المعارك وأشرسها وأعتاهاء ومنه تتفرع كل الأعمال: صالحها 
وطالحها. ذلك هو السبب الأول الذي حرّك هذه الرحلة. 


لمن الكتاب؟ 

إن الكتاب لكاتبه ابتدا٤؛‏ فأول المستفيدين من الرحلة هو 
الكاتب» ويأتي بعده کل طالب للفكرة في القرآن» وکل من يريد 
النظر في القرآن من زاوية عالم الأفكار العميق. 

لقد أرسل الرسول () في قوم أميين» وأنزل القرآن على 
قوم این لين لهم من الع شي تكرت أنكارهم ول 


۸ 


مقررات الآباء فخاطبهم وطلب منهم أن يتدبّروا فرادی 
وجماعات» وأن يبحثوا عميقاً في القرآن وفي خطابهء وونّق أنهم 
قادرون على الوصول إلى الحقيقة إن تخلّصوا من موروثات 
الآباء وسلطة المصالح الضيقة. 

إن البعض يعتقد أن القرآن موجه إلى العلماء للنظر فيه؛ 
حيث لم يكن حينها علماء» بل القرآن والرسول (5ة) وعرب 
الجاهلية وأهل الکتاب؛ تلك هي الحقيقة البسيطة. 


ونحن في عصر أصبحت كل وسائل المعرفة وكتب التفسير 
ومعاجم اللغة متاحف مع سهولة الوصول إلى المعلومة والتواصل 
مع العلماء» هذا هو عصر التفكر بامتياز. 


على من عرض القرآن نفسه ابتداة؟ 

القرآن يعرض نفسه على الإنسان فی كل عصر هذا 
صحیح؛ ولكنه عرض نفسه ابتداءً على َم اف ولم يطالبها أن 
تتعلم لتتدبّر القرآن» ولم يسألها عن مؤهلاتها لتناقشه بل تركها 
تتفاعل معه بقدر معطياتها ومستوى مدركاتهاء ووثّق بقوة الحق 
الذي یحمله؛ وقدرته على النفاذ إلى عمق العقل وعمق النفس» 
تلك قضية حريّة بالتأمل؛ فأخطر فضاء هو الاعتقاد. والقرآن بقي 
يتنرّل ثلاث عشرة سنةء يُعالج في القلب قضية الاعتقاد وتلك 
هي أمَ القضاياء ولم يشترط لفهمها شروطاً مُعقّدة ولا علماً 
متخصصاًء وذلك ما يطرح نفسه اليوم بقوةٍ مع توفر مصادر 
المعرفة في كل المجالات. 

تديّر القرآن اليوم أصبح في قلب مهمة تجديد فهم الدينء 
والقرآن ما زال غضًا طريًا مفتوحا على العصر. 


14 


ما الحدید؟ 

هذا ليس کتاب تفسير» ولیس سرداً للقصص والأحداث» 
إنما هو محاولة غوص متواضعة في بحر أفكار القرآن الكبرى» 
ومحاولة تقريبها للمهتمين. ۱ 

إن التأمل التجريدي لبنية الأفكار القرآنية مسار حري 


بالتفكير» للتعرف إلى كيفية معالجة القرآن لخلل التصورات 
وإعادة بنائها. ۱ 


القرآن بین التجريد والفكرة الناظمة 

حين ننظر إلى القرآن سنجد نسيجاً ضاماً یکل أرضية 
القضايا ويضم بعضها إلى بعض» وهذه الأرضية هي قضية 
الإيمان والآخرة والبشارة والنذارة. ولكنك ستجد في هذا 
النسیج موضوعات متنوعة تفاجئك بنقلاتھاء بحيث تستفز فيك 
كل طاقتك لمحاولة المتابعة» فالموضوعات تنتقل بشكل مُطرد 
بين قضایا شتى. ولذلك: فإن محاولات رسم خط كلي ناظم - 
کما حاول سعید حوی عليه رحمة اللہ في الأساس أو محمد 
الغزالي في تفسيره» وأمثالهما ‏ كلها لم تصل إلى شيء مُقیع. 
ولذلك» لن نسعی إلى شيء من ذلك في بحثناء وحسبُنا أن 
نعتقد أن القرآن ينتظمه معنى كبير؛ وهو إصلاح عالم الأفكارء 
وزرع التقوى في نفس هذا الإنسان» وهو ما سنحاول أن نعرفه 
في رحلتنا . 


القرآن والأنساق الداخلية 
الاقتراب من النص القرآني يكشف باستمرار عن حجم 


Y۰ 


النقص الذي نعانيه فی رؤية الأنساق التصورية للمعالجات 
القرآنية فى مختلف جوانب التصور. لقد طغى على أفكارنا النظر 
الجزئيّ للمنظومات القرآنية» وتقديم الخاص على العام 
والجزئي على الكليّء بل وفي أحيان كثيرة تأثرت نظرة المسلمين 
إلى القرآن بآثار العصورء فاستعيض عن تصور العلاقات 
الإنسانية الطبيعية بالبناء على الأحوال الاستثنائية» وجعلها 
الأساس. إن التدبر فى القرآن يكشف الكثيرء ويُنتظر الكثير من 
التدبر الذي لا ينضب على مرّ العصور. 
بنیة الكتاب 

لقد حكم النص القرآني بنية هذا الكتاب» فجاء في مقدمة؛ 
وباب تمهيديء وباب لسورة الفاتحة وباب لسورة البقرة. ففي 
التمهيد استعرضنا أهم الأفكار التي دعت إلى كتابة هذا الكتاب 
وأهم ما يجب استحضاره عن الكتاب الكريم» وفي الباب الثاني 
استعرضنا الفاتحة وأفكارها الکبری؛ وفي الباب الثالث 
استعرضنا البقرة وجولاتها. 


۲۱ 


(لباب الارن 


تمھیدات 


تمهيدات 


الدين نص» والتديّن وعي الإنسان بمدلول النص؛ 
وفلاهمة :هذا الرعی لاحتياجات مكان ها وزمان ما وكفاقة ما 
هى المثلث الكبير الذي تدور فيه مسألة الدين. ونحن من دون 
عناء سنلحظ أن النص ثابت ما لم يُحرّف. ولكنّ الفهم 
واحتياجات العصر متغيرات كبرى» تؤثر في وجود الدين 
وفاعليته» أو عدم فاعليته في إطلاق ممكنات مجتمع ما نحو 
تحقيق أقصى طاقاته. 

والمجتمعات المُسلّمة ببعض الاستثناءات الظرفية» تشکو من 
تخلّف شديد في السياسة والاقتصاد والاجتماع والصناعة والزراعة 
والصحة؛ وفي النظام والنظافة» وفي الأمانة والأخلاق العامة؛ 
مقارنة بأمم الأرض. والعقل التبسيطي يفسّر هذا التخلف بأننا لا 
نطبق الإسلام» وعندها يتم استدعاء قصص عن عمر بن الخطاب 
وعمر بن عبد العزيز (حِلْجِ)» وعن بغداد المأمون» وعن الأندلس 
المفقودء على اعتبار أن تلك نماذج لأناس طبّقوا الدين فنجحواء 
ونحن لا نطبّقه ففشلنا. والمقاربة هنا تختار من تلك الأحقاب 
زاوية معينة لعرضها والتدليل على النجاح» وئُھمل الصورة الكلية 
وتفصيلاتها. فكل هذه النماذج لها سياقات وتفصيلات ومدى 


Yo 


زمني» يفقدها ذلك التصور المثالي المرسوم في الأذهان. 

سنجد أنفسنا باستمرار وفي كل هذه الحالات» أمام فرد 
تغلب بفهمه على معرّقات كبرى في عصرهء وحقّق نجاحاً 
محدودا في عمره الزمني» ولكن لا يمكن تعميم ذلك على كل 
عصر أو زمن؛ فما أن يغيب هذا الفرد الصالح حتى تنتكس 
الأمورء وتعود الصورة إلى حالة التخلّف السابقة لها. 

إن التاريخ المتوفر بين أيدينا ‏ بغضٌ النظر عن مدى دقته ۔ 
يقول لنا شیئاً كثيراًء ليس عن النص المقدس في حد ذاته 
ولكن عن مدى كفاية فهم النص لإنتاج الإجابات السليمة عن 
احتياجات العصر وتحدياته. واليوم ۔ كمأ في أي زمن سبق - 
هناك عصر له أسئلته» وهناك العقل البشري الذي يقرأ النص 
ومنهجياته» وهناك النص المستقر. 

واقعنا تحاف بامتياز» فهل فهمنا للنص كاف لإنتاج 
إجابات كافية لانتشال واقعنا من التخلف؟ 

إن المشكلة الكبرى ليست في النص؛ ولكنها في طبيعة 
التدين الذي يتحرك في عفر ما ویشکل الحياة وهو ابن الفهم 

من النص وما يحيط بە: نا يأتي التخلّف أو التقدم في 
البيئات المتدينة. ونحن في رحلة مع القرآن لتكشف جوانب من 
هذه القصة الكبرى في علاقة العقل 0 
النص والزمان والمكان 

حین ننظر إلى طبيعة النص القرآني من حيث التنزيل» ونقول 
إنه نزل ا بحسب الحوادث؛ وعلى فترة امتدت ثلاثاً 


۲٦ 


وعشرين سنةء فإننا نشير بذلك إلى ارتباط النص بالأحداث 
المختلفة التى صحبت التنزيل. وحين ننظر إلى المدونة الحديثية 
التي نقلت لنا ظروف التنزيل» نجد نقصاً كبيراً في المادة؛ 
وأحياناً اضطراباً فى الروايات واختلافاً فيها. وبعد مُضی أكثر 
من آلف وأربعمئة سنة من التنزيل» يجد القارئ نفسه أمام عدد 
من الأحداث التي ليس لها وجود في واقع اليوم؛ ويتساءل عن 
القڈر العابر للزمان والمكان من النص من ناحية التعبير عن 
أسئلة العصر الذي نعيشه. 


القرآن والواقع 

لماذا لم يتنزل القرآن كنص دفعة واحدة في شكل قواعد 
كبرى تصبح دستوراً كونياً للناس» بغضٌ النظر عن الواقع 
وتفاعلاته؟ 

إن إجابتنا عن السؤال تخميئية صرفة؛ فالقرآن لا يقدّم لنا 
وصايا عشر كما هو الحال مع موسى (##) وقومهء بل يقدم لنا 
جدلیة النص مع الواقع في حوار مستمر. والواقع في القران یثیر 
فضاياه» والنص يستجيب » والواقع يتغير؛ فمكة غير المدينة» 
وأسئلة مكة غير أسثلة المدينة» والمكوّن البشري في كل منهما 
ا ۱ 

إن القرآن يرينا تفاعل البشر مع النص؛ قوتهم وضعفهم 
وترددهم وأهواءهم. يرينا الإنسان العادي وليس الإنسان 
المثاليّ» لقد طلب المشركون معجزة أو مَلکاً ليُبلغهم الدین: 
وطالبوا بشخص لا يأكل الطعام ولا يمشي في الأسواق؛ وعيّروا 


۲۷ 


الرسول (5) بغياب الأبناء من الذكور. وحرص القرآن على أن 
يسجل خلجات نفس الرسول (يكلِ) ومخاوفه وحيرته أحياناًء 
وعدّل على قراراته الاجتهادية ولحظات غضبهء وعلّق على حياة 
أهل بيته وأصحابه وأعدائه» في الحرب والسلم؛ في لحظات 
الانتصار ولحظات الانكسارء بين السمو عند أهل تلك الفترة 
من المؤمنين ولحظات الضعف على قدم سواء كل شيء في 
القرآن هو حوار مع الإنسان. 

التعليم والوعظ والإنذار والبشارة والأحكام والتعلیلات: 
كلها حوار مع الإنسانء فعلى الرغم من تأكيد القرآن علم الله 
وحكمته» إلا أن القرآن لا يكف عن تعليل ا وعن 
الحوار والشرح» فهو يخاطب مستوى اليقين: إت الله عم 
ححيدٌ» [التوبة: ۲۸]ء ویخاطب مستوى الأسئلة من الدرجة 
الثانية عن العلل والأسباب» وكلاهما فى غاية الأهمية للطبيعة 
الإنسانية ولما يُصِلح البشر. ۱ 

إن أي حوار عن الإيمان ينطلق من مُسلّمات العقل: 
ويؤسّس لمنطقة ثبات واستقرار في مقابل الأشياء التي لا يحيط 
العقل بأسبابهاء ولكنّ العقل يحتاج إلى إقناع فيما هو من طبيعته 
وفي محيط وعيه. ولو خوطب بما لا يعقل لدب الله 
ورسوله (يكِ)2» وهنا يأتي دور الحوار والتعليل. 
القرآن نسیج وحدہ 

إنك لو قرأت قصة أن تعاود قراءتها في الغالب؛ فلو فهمت 
فكرتهاء فأنت تُعيد المشاهد ذاتها في ذهنك وتتوقع ما بعدهاء 
والقرآن ليس على غرار الكتابة البشريةء إنه كتاب بقدر ما يشدّك 


۸ 


بقدر ما يُحيّرك» إنه ينتقل بك في موضوعات شتی فتعاود القراءة 
والنظرء وكلما قرأته توقعت أن تكتشف جانباً من المشهد غفلت 
عنه» فهو لا يخلّق على كثرة الردء أي لا يتقادم أو يُستهلك 
بسبب كثرة الاستخدام أو مرور الأيام. 


الانسان كائن صغير في کون ملآن بالأسئلة 

حين نقول: إن الإنسان كائن صغیر؛ فتلك حقيقة صمّاء 
بحساب الأحجام والأوزان» فماذا يكون الإنسان مقارنة 
بالأرض؟ وماذا تكون الأرض مقارنة بالشمس؟ وماذا تكون 
الشمس مقارنة بالمجرّة؟ وماذا تكون المجرة مقارنة بملايين 
المجرات السابحة في فضاء لا یعلم حدودہ إلا الله ؟ 

وحين نقول: تُحيط به الأسئلة من كل جانب فتلك حقيقة 
أخرى: من هو؟ ولماذا هو؟ وإلى أين هو؟ وما الكون وما 
حدوده؟ وهل فيه مخلوقات أخرى؟ وهل هى مخلوقات عاقلة؟ 
أو هو كون واحد أم أكوان؟ ومن خلقه؟ ولماذا خلقه؟ وهل له 
خالق واحد؟ ولماذا يوجد الشر؟ ولماذا بهذا الحجم؟ ولماذا 
الفقر والجهل والمرض والحروب؟ وما العقل وما حدوده؟ وما 
القلب وما دوره؟ وما الروح؟ وهل لها وجود خارج المادة؟ وما 
الجمال وكيف نقيسه؟ وكل ظواهر الوجود؛ السماءء والأرض» 
والرعدء البرق» والشجرء والحجرء والنارء والھواء: والحياة› 
والموت» والوادي. والجبل. .. إلخ. كلها تطرح نفسها على 
الإنسان باحثة عن الإجابة» آلاف من الأسئلةء كلما اقتّرحت 
إجابة تولدت آلاف الأسئلة الجديدة. 


أتذكر وأنا صغير» ربما في التاسعة من العمر؛ كنت أسير 


۹ 


مع والدي في السوق» أمسك بخنصره خوف الضياع» أرقب 
المحلات والباعة والمشترين» وتقع عيني على الفقراء والمتسولين 
من مختلف الأعمارء وهم يفترشون قارعة الطريق يَمُدون أيديهم 
بصمت للمارة» وبينهم الأطفال والعجائز وكبار السن» يلقي لهم 
البعض ما تجود به أنفسهم ويعبّر أغلب الناس غير عابئين. تظل 
صورهم تطاردني حين أعود إلى البيت» وأتساءل: كيف يقبل 
المجتمع لبشر أن يكون في هذا الوضع ولا يحرك ساكناً؟! 
سؤال حائر بقي عالقاً في الذهن عبر مراحل العمر المختلفة› 
ولا يزال. تشگلء تغيّرء خفت» ثم عاد إلى الظهورء وهو ما 
حرّك في نفسي دافع القراءة منذ كنت صغيراء وتطوّر بعدها في 
صورة أسئلة الحياة والوجودء والظلم والعدل» والخير والشرء 
والكون والمعنى. . . والله. 
رحلة صاعدة لا تنتهي 

لا يستطيع عاقل أن يزعم أنه وصل إلى النهايات في 
التساؤل وفي توليد الإجابات الذاتية» ولكن ها أناء وأنا أقارب 
الب أدزة نا ایر فى تھی خلال شاو و مه 
انقضت» وأسأل الله حسن الخاتمة في ما بقي. 

حين ولد لا نُخيّر في أي البيئات تُولد نحن نتشرّب 
مفاهيم البيئة التي ولدنا فيهاء والبيئة التي ولدب فيها بيئة مسلمة 
نة وهكذا کو لي أن أبدأ الرحلة رحلة لم تبدأ بأي 
ضغوط للتدين سوى أن المجتمع يمارس التدين بشكله البسيط 


التعبدي والسلوكي من دون أي تعقيد. عبرت في سلم القراءة 
من الكتب البسيطة التي تتوفر في الأسواق للأطفال» إلى الكتب 


۳۰ 


العمیقة بشکل شرع ففي الإعدادية ‏ المرحلة المتوسطة من 
الدراسة ‏ كنا نقرأ للگتاب القوميين الناصريين ولليسار» ولم لکن 
نستوعب كل ما يُقال» ولكن كانت المفردات تكبر والاستنتاجات 
تتولد رسالة واحدة كانت تصل بقوة: «الأمة فى خطرء هناك 
الاستعمار الغربي» وهناك الصهيونية» لا بد من التحرك لوقف 
الخطر القادم؟. ٠‏ 

كبرنا وجاءت نكسة ۱۹۱۷ء أو على الأقل هكذا سُمّیت 
حينهاء وأضيف إلى المشهد الكتاب الإسلامي الذي بدأ يقول إن 
هزائمنا نتجت من الابتعاد عن الإسلام 089 في قراءته» 
وصلنا سيد قطب والمعالم» وسيد سابق وفقه السَّنّقَ ومحمد 
الغزالي وأفكاره الثورية الإسلامیةء وتدفق السيل... الإسلام هو 
الحل بدأت رحلة قراءة الفكر الإسلامي ثم التراث الإسلامي 
بعيون هؤلاء الكتاب وأمثالهم من قادة الفكر الإسلاي: 

لم يكن طرحاً عاماً بل طرحاً موجهاء خلاصته: أن لا 
سبیل إلى مواجهة کل التحديات إلا باعتماد الإسلام» والتنظيم 
وسيلة للمواجهة. ها نحن أمام فكرة الإسلام» ووجوب 
الانخراط في تنظيم لمواجهة الواقع أمر بتطای کی حیتباء فكل 
شيء معه أذلته من الكتاب e‏ وکل تفسير للکتاب والسْنَة 
في أذهاننا حينها هو عين الكتاب والسّنّهَ من دون تمييز وفصل. 


مع القرآن 

لقد بدأت علاقتنا بالقرآن علاقة غير مفهومة فى المدرسةت 
فمطلوت متا الحقظ والعجويد والتفسير للمفردات» والمدرسون 
متفاوتون في اقترابهم من فكرة أن القرآن لیس مادة مُجرّدة كبقية 


۲۱ 


الکتب؛ فالبعض القليل كان يعتبر حصة الدين هي حصة دعوة 
حقیقیةء والبعض الآخر يقوم بها بشكل آلي» وتلك القلة الدعوية 
كانت تنحت فى نفوسنا معنى للقرآن مختلفاً. لا أنسى أستاذنا 
في الصف الخامس الابتدائي (الأستاذ عبد الحليم) من السودان» 
فقد كانت حصته من أجمل الحصص؛ إذ كان يستخدم القصص 
القرآني ويوظفه لتوصيل المفاهيم ولو باستخدام قدر من اللغة 
الشعبية. كنا نترقبه لنخرج من رتابة التسميع والتجويد. . . كبرنا 
وبدأنا نسمع المحاضرات والأشرطة تشرح القرآن بذائقة «إخوانية» 
تُركز على الجانب الحركي» أو بذائقة «سلفية» تُرگز على المأثور 
وعلى الأحكامء أو بذائقة «تبليغية» تُرگز على الرقائق والعبادات» 
كنا نزداد تشبعاً بأفهام هؤلاء الدعاة للقرآن» ونستبطنها ونرددها 
باعتبارها تمثيلاً للقرآن لا تفسیراً وفهماً إنسانياً له. 


وجاءت لحظة اللقاء بسيد قطب في تفسيره المشهور في 
ظلال القرآن في سن الشامنة عشرة» لحظة مهمة من حيث 
التوقيت العمري؛ ومع كاتب ومفكر وأديب استطاع أن يحوّل 
فهمه إلى قطعة ملتهبة من المعاني» وأن يصوغ تجربته الخاصة 
ليحوّلها إلى نظرية تعيد إنتاج كل الماضي في لغة مُعاصرة» أو 
تعود بالعصر إلى لغة الماضى؛ فالجاهلية التى يصفها القرآن هى 
الجاهلية المعاميرة. زالاس وا لك ات ضائنت فين ف 
جاع وق افقرت اناده ولا یکل المعدينين 
والمسلمين» بل لا بد من إعادة إنتاج صنف خاص من المؤمنین 
(جيل قرآني فريد) يتلقى مفاهيمه من القرآن وحدهء ويبدأ 
بالأسلوب ذاته الذي بدأ به الرسول )5( ومن معه» يقرأ 
الآيات آية آية ويُطبقهاء ويُواجه الجاهلية المُحيطة به» وهو في 


۳۲ 


الجاهلي. وتضخحُم مفهوم الولاء والبراء حتی ابتلع كل شيء » 
باعتباره صلب الدين والتطبيق الحقيقي لودلا إله إلا الله . 


أنشأ سيّد فضاءه وعالمه الخاصّيّن ونقلنا معه إلى عالمه. 
العالم وعن الذات» فنحن والإسلام ضحايا وعلينا المواجهة» 
وهي تقتضي المُفاصلة حتى مع أقرب المُقربين. وقد تطرّف 
البعض في حمل هذه الأفكارء وخرجت جماعات التكفير» 
وتوسط البعض في الفھ واعترض البعض علی هذا الفهم› 
ولكن کتابات سيد بقيت علامةً فاصلة في الوعي. ومضى الزمن 
وبدأنا نقرأ في العلوم الشرعية» ونلتقي بشيوخ العلم» محاولين 
أن نفهم أكثرء ومع دراسة اللغة والأصول والعقائد وعلوم 
الحديث» تكونت لغة تسمح بالتواصل الأعمق مع النص المُقدس 
التراثئي» ولا بد من الانتقال إلى العمل» وما العمل؟ 

الحل في الانتماء إلى الجماعات الإسلامية واللقاء بالسلفية 
وحضور مجالسهاء والانتماء إلى جماعة التبليغ وحضور 
دروسهاء وإلى الإخوان المسلمين فهي جماعة لديها نظام وتراتبية 
محددة وكُتب للمُدارسة وتاريخ طويل في العمل المُنظم. بدأت 
قراءة كل شيء بعيون الحركة؛ فكانت السيرة النبوية هي المَعين 
وقصص المرحلة السرية في الدعوة لتقعيد فكرة السرية» وفكرة 
دار الأرقم لتقعيد فكرة المدارسة الخاصة والتربوية» وفكرة حلقة 
بنت الخطاب مع زوجها لمدارسة القرآن لتقعيد فكرة الأَسَرء 
وفكرة الفرس والروم لتقريب فكرة الروس والأمريكان» وفكرة 
عذابات مكة لتفسير عذابات الحاضر: وفكرة أبي لهب لمن 


۳۳ 


يواجه الدعوة» وفكرة دار الندوة لمواجهة فكرة الثخبة» وفكرة 
الأصنام لفكرة الزعماءء وكان كل شيء يأخذ مكانه في وعینا 
برتبطاً بفكرة أآخری؛ وأي تماو سطحي يصبح حقيقة » ولا يهم 
حينها التدقيق فى صحة الربط أو صحة الروایات . 


وانتشرت كتب الفقه الحركي حتى طغت على تعلّم العلوم» 
فهي سهلة الهضم لأنها قصص؛ وهي تصلح للخواطر 
وللدروس» وهي أكثر جاذبية وألصق بالعمل اليومي. 

ومع الوقت والاستدعاء تصبح فكرة الجماعة المسلمة التي 
تمثل الإسلام - في اللاوعي ‏ هي عين الجماعة الأرلىء 
ومرشدها وبيعته هي عين بيعة الإمام المُمكنء والخروج عليها 
في اللاشعور هو قرين الخروج من دائرة الحق إلى الباطل» 
وفي هذه المرحلة كل القرآن يُفسّر في ضوء تلك العلاقة 
الوطيدة بین احتياجات الجماعة وبين ما يمكن أن يُفسّر به 
النص. 


تطوّرت الأمور وبدأت مرحلة جديدة للاقتراب من النص 
من خلال عيون أخرى؛ فبدأ الاقتراب من النص عبر منهج 
الشيخ محمد الغزالي» وهو بدوره حاول أن يوجد الخط الناظم 
لكل سورة من سور القرآن وموضوع السورة» وكّتبَ «المحاور 
الخمسة في القرآن». ثم جاء سعيد حوى ليضع الأساس في 
تفسير القرآن وحاول أن يُنظم القرآن في خط واحد من أوله 
إلى آخره . 


وبدأ الانتقال من فضاء التفسيرات الحركية إلى فضاء ما هو 
عام للمسلمين» ومع مقاربات أشكال التفسير الموضوعي للقران» 


۳٤ 


مثل: الاعتناء بلفظة معينة وتتبعها في القرآن» ومحاولة التعرّف 
إلى أوجه استخدامها للخلوص بنتائج عن الموضوعء أو تتبع 
موضوع مُعيّن والتنسيق بين الآيات لرسم صورة تُزیل التعارضات 
وتكشف عن جوهر الموضوع المعيّن» کل ذلك قاد إلى العودة 
إلى الجذورء وهو كتاب التفسير التحليلي» وهو أول أشكال 
التفسير الإسلامي للقرآن؛ فمن ابن كثير وتفسير الجلالين» إلى 
غيرهاء الصغير والكبيرء بدأت رحلة اكتشاف الجذور التفسيرية 
الأولىء هنا سترى فضاءً واسعاً من الآيات» وكل آية تُفسَر في 
الغالب على حدة. والمفسر ۔ إن اجتهد ‏ يحاول أن يُضيف إليها 
أسباب النزول أو أن يستطرد في لغة أو يستنبط فقهاً أو يشير إلى 
معنى لغوي جمالي أو يُزيل اشتباهاً» ولم یکن التذرر وافتقاد 
الترابط وحدهما هما المشکلة: وإنما وعي المُفسَر وعصره 
مؤثران في التفسیر؛ وبالتالي تجد نفسك أمام آياتٍ آفاقها 
ضخمة» وتفسير سقفه محدود. وهو ليس عيباً في المُفسَرء فكل 
من يقترب من القرآن سيعاني الآفة نفسهاء فالنص مطلق والوعي 
محدود. ولكن فقط هناك مشكلة في القارئ المعاصرء وهي أن 
وعيه بالأمور أصبح مختلفاًء ودرجة تقبله مختلفةء وبالتالي ذلك 
ما عانيته» فمع کل آية فيها معنى عظيم لقصر منيف» كنت أصدم 
بتفسیر يُحوّلها إلى كوخ صغير! 


في هذه الرحلة اكتشفت أنني سرت بطريقة عكسية» ورہما 
ليس كل إنسان له رحلة مماثلة لرحلتي مع القرآنء فمعظم الناس 
يبدأ من التفسير التحليلي التقليدي ثم يصعد إلى بقية المستويات» 
إنما تلك بداية الرحلة معي على الأقل. 


o 


رحلة خاصة 

بدأت سنوات العمر تمضي» توف سؤال محيّر من ابني 
في أحد الرمضانات: بأي تسیز تنصح؟ ريد كتاب تفسير؟ 
وقعت في حيرة من أمري» فيم يمكن أن تنصح شاباً في 
العشرينيات؟ ومن أين يبدأ مع القرآن؟ وأيّ وجهة يتخذ حتى 
يحصل على أفضل العوائد؟ نصحته بتفسير مُعیّنء ولكن بقي في 
ذهني السؤال. 

تسلسلت فی ذهنى رحلة طويلة لمحاولة ف فهم القرآن: 
سے فلك ا میا فق تا سیق ولكن هنا ہت 
الأهم» فبعد قراءة ما قاله المفسرون عن القرآن تساءلت: 4 
يقول لى القرآن؟ وماذا أقول له؟ تلك هى العلاقة الأساس التى 
با أن تفن ها الف مگتا خط ل آنا والفرانء علوية 
مباصرة: لست أنا هنا إلا اتعقل والوجدان: قحد كير أن أزيل 
السواتر والكثبان الرملية» ومثات الشخصیات؛ وآلاف الروايات» 
وأن أتلقى الرسالة! الرسالة التى تُطالبنى بالتدبّر والتعقّل والنظر. 
هي تعرض کل الآيات على العقل للتفگر وتطالبه بأن يُعيد 
النظرء المرة تلو الأخرى» ویتفگر بشكل فردي أو جماعي : 

لکل اما لمکم بج أن تو ِل منق وَمُردى تہ 
ڪا ما وساي تن جو ن ہر ل پور لہ بين دى عَذَّابٍ 
شیب [سبا: ٤؛٤].‏ 


فا فلا درون ال اب 8 0 فوب أنْتَالّھا کہ [محمد: ٤‏ 
كيف يمكن أن أسير مع هذه الرحلة الخاصة؟ كيف أعالج 
تحدياتها؟ لقد كانت الرحلات السابقة مع القرآن تتم بعيون 


۳٦ 


الآخر/ المُفسّر؛ ولکن هذه المرّة كيف يمكن أن أسير أنا؟ 
أتحرك مع القرآن منفرداًء كمسافر قد يتوقف للسؤال عن 
الطريق» ولكنها رحلته هو لا رحلة غيره» مصيره هو لا مصير 
غيره» مسؤوليته هو لا مسؤولية غيره! 


مسافر ورحلة وغاية وزاد 
المسافر هنا هو العقل والوجدانء والرحلة هي سيرٌ بين 
الآيات بمعناها الواسع؛ والغاية هي الوصول إلى الحقيقة 


القرآنية» والزاد هو ما جمعته عبر السنين من معرفة بالقرآن 
وبالحياة. 


ولكن كيف يحيط المحدود بالمطلق؟ وكيف يستطيع العقل 
أن يقترب مما يفوق عالم الحواس؟ ومن يستطيع أن يصل إلى 
الحقيقة؟ وما الضمان أنها الحقيقة؟ كلها أسئلة مشروعة ترد على 
العقلء ولكن ماذا يستطيع الإنسان أن يفعل سوى أن يستفرغ 
جهده وأن يصل من الحقيقة إلى القدر الذي تسير به راحلته؟ فلا 
تكليف إلا بمقدور» ومطلب التدبّر يطاردنا وهو تكليف 
التكاليف. حسبي إذاً أن أستفرغ الجهد في التدبر» هذا ما 
اقتنعت به. إنها ليست فلسفة التعقيد بل التبسيطء فالرسالة بين 
يدي وأريد أن أفهمها وأن أعيهاء وأنا مدرك لحدوديء والله 
معي حبيبٌ وقریبّ؛ فلا خوف من الترحال» فهو الطالب وهو 
الضامن» هكذا بدا كل شيء. 


ما قبل بسم الله الرحمن الرحيم؟ 
سؤال الإيمان هو أول الأسئلة» والقرآن خاطب أساساً قوماً 


۳۷ 


لهم نصف إيمان إن صح القولء, وفي ذلك يقول: ولي سألتهم 
من عَلقَ لسوت وَالْأيْسَ مولن الد [لقمان: ١۲]ء‏ ولكن المُختل 
عندهم هو علاقتهم بهذا الالەء وذلك ما ركز عليه القرآن مع 
عرب الجزيرة» والقرآن استخدم دليل الخلق والتصميم والقصد 
لإثبات وجود الخالق وصفاته. 


وبما أنني نشأت في بيئة مسلمة» لم يكن هناك كبير عناء 
في تقبل فكرة الإیمانء ودليل التصميم والغاية» وهو برهان 
يقول: إننا نرى أن كل شيء حولنا یخدم غرضاًء وکل شيء له 
وظيفة» وكل شيء يترابط مع غيره في سلسلة الحياة؛ فالعين آلة 
مصممة لأداء الوظيفة. وكل جزء فيها يؤدّي وظيفة محددة» 
ومجموع الوظائف تتكامل ليتم الإبصارء ومما نعرفه في الحياة 
أن أي آلة د دقيقة لا بد لها من صانع؛ بما هو معروف للعقل 
بالانتقال من السبب إلى المُسبّب» فكذلك شأن هذا الكون» لو 
انتقلنا من السبب وهو الكون إلى المسبب وهو تلك القوة التى 
أوجدتهء لكان انتقالاً منطقياً سلساً. ولا يضر بعد ذلك اعتراض 
شخص بنظرية النشوء والارتقاء» باعتبارها خطاً بدیلاً عن وجود 
الإله يُفْسّر سبب الوجود فهي أيضاً لو صحت لاحتاجت إلى 
مُوجد يضع فيها هذا الإعجاز. 


بقي أن نسأل: لِم لا يكون هناك عدد من الآلهة اتفقو 
وخلقوا هذا الكون؟ رات عن ذلك: إن هؤلاء الآلهة 0 
اتفقوا فى کل شیء من تفصيلات الكون لکانوا واحداء ولو 
اختلفوا في الأمر فانتصرت إرادة أحدهم لكان هو الإله الحق» 
ولو لم يترجح الأمر لأيّ منهم لعمّ الفساد الکون؛ وبما أن 
الكون لم يفسد فالعقل يقول إنه إله واحد لا إله إلا هو. 


۸ 


فإن شهدنا بوجود الإله» فالعقل ينسب إليه ابتدا٤‏ صفات 
القدرة والإرادة؛ فبهما أطلق الكون من العدم» وما في الكون 
يقول لنا إن خالقه متصف بالعلم المحيط بحكم هذا الكون 
الهائل المنظم الذي يحيط بناء وبالحكمة التي جعلت کل شيء 
في مكانه. وإلى هنا لم أهتم لمزيد من الاستدلالء وإن كنت 
قد قرأت الاعتراضات» فقد كان ذلك كافياً لي أنا. 

وقرأت عن مشكلة الشر فلم أجدها مشكلة کبری؛ فهنا 
القائلون بها يقولون متسائلين: لِم يوجد الفقر والجھل؛ 
والمرض؛ والحروب» والفيضانات» ومختلف الآلام التي تفوق 
قدرة البشرء وبإمكان الإله المعتني أن يُزيلهاء وبإمكانه أن 
يجعلها أخف؟ لم كل ذلك؟ قلت: هذا اعتراض وجيه» ولکنْ 
له حلان؛ الأول: أننا سلّمنا بحكمة الإله وعلمه بالعقل» وسلمنا 
بقصور علمنا كما سيأتي» فلا معنی لأن نناقش ما سلّمنا به 
سابقاًء فحين قلنا إنه حكيم» لم نقل معھا إننا مشتركون معه في 

علمه وحكمته بل جعلنا علمه وحكمته فوق علمنا وحكمتنا بما 
لا يقارن. والثاني: أن مفهوم الإله يأتي معه مفهوم اليوم 
الآخر؛ فنحن لا نرى إلا جزءاً یسیراً من حياة هذا الكائن 
٠‏ الإنسان» وصيرورة الكون» فكما أن سلسلة الحياة تمتد فى 
الماضى إلى فضاء لا ندرك نهاياته بعقولناء فهى ماضية إلى 
المستقبل في الاتجاه ذاته. وهذا الشريط الطويل نحن لا نرى 
منه سوى قطعة قصيرة لا تسمح بالقيام باستنتاجات عن كل 
القصةء ثم إن مفهوم الإيمان يتضمن فكرة اليوم الآخر أو يوم 
الحساب؛ وهو يوم العدل المُطلق والموازين المتناهية الدقة» فلا 
خوف من الظلم أو القصور. 

لم تكن هناك عندي ابتداءء مشكلة في قبول فكرة الإيمان؛ 


۳۹ 


فقد بدت متسقة مع عقلي ومشاعري» وجاء أوان السؤال الكبير: 
كيف نعرف صدق الرسول (ي#لِِ)؟ وأنا أعلم أن الرواية الشفهية 
علميًاً هى أضعف أشكال الأدلة عند المُؤرخين» فالخبر الذي لم 
يُدوّن في لحظته» ولا توجد وثيقته الأولى» واعتمد على رواية 
المشافهة» لا يصمد أمام الحجاج العقلي. فكم من قصة 
تاريخية» حقيقتها شيء؛ ومع التداول تغيرت تفصيلاتها 
وصورتها! ومهما افترضنا المصداقية عند فرد» فنحن لا نأمن 
عليه السهو والغفلة والخطأء بل وحتى رواية الأشياء من وحي 
الحب أو التعصب والھوی وكلها آفات تكاد لا تسلم منها نفس 
بشرء هنا منطقة اشتباك كُبرى دارت رحاها بين ما تعلمته وبين 
ما يقوله العقل؛ وبعيداً عن نقاش دقة علوم الحديث وعلوم 
الجرح والتعديل والمُصتفات المُختلفة» وجدت أنني لا أستطيع 
أن أركن إلا إلى الوثيقة الأصلية للرسالة السماوية» لمعرفة 
الرسول () والرسالة على قدم سواء. وعزمت النظر في غيرها 
كمُكمّل للمشهد. وللوعي بالأصل» وتابع له. والوثيقة الأصلية 
(القرآن) فيها أفكار كبرى عن العدل والحرية والمساواة بين 
البشر وعن العلم والتعلمء ليست وليدة بيئة الجزيرة ولا الروم 
ولا الفرس؛ إذ حينها لم تكن كتب اليونان قد ترجمت بعد 
فمن أين لشخص أن يأتي بها؟ ولو فرضنا فيه العبقرية النظرية 
فشوامدھا لا تنتظر لاس حتى تنفجر فجأة» فلم أجد 
صعوبة في قبول صحة نبوة الرسول ‏ 8ق وصحة الرسالة. 


أسئلة الاقتراب 


هل أسماء الآيات توقيفية؟ هل ترتيب السور توقيفي؟ ما هو 
ترتيب نزول الآيات منذ البعشة؟ هل أسباب النزول متوفرة 


٠ 


ووافية؟ هل هو مكتفي بذاته؛ بحيث تفسّر مصطلحاته من داخله؟ 
وبصيغة أخرى: هل له قاموسه الخاص أو أنه مفتوح على 
احتمالات اللغة العربية؟ أنعتبر اللغة شكلاً أم أداة اتصال؟ وما 
تأثير ذلك؟ وما علاقة بيئة الجزيرة العربية بالنص القرآني؟ وكيف 
للنص القرآني أن يتجاوز المُخاطبين في تلك البيئة ليمس الإنسان 
في كل مكان وزمان؟ ثم مب أن المصادر متوافرة» إلى أي 
مدى يمكن أن نثق في مصداقیتھا؟ ثم ما علاقتها بمسيرة الإنسان 
على وجه الأرض؛ وفى تلك اللحظة التاريخية التى تنزل فيها 
الوحي؟ ١ ١‏ 


كل سؤال من هذه الأسئلة كفيل بإحباط المشروع؛ ولكن 
من عزم السفر صادقاً سيقول: كلا إن معي ربي سيهدين. كنت 
قد درست علوم القرآنء وتاریخ الجزيرة» وتاريخ العالم» وتاريخ 
الأفكارء في مراحل الشباب» وأعلم أنها تقود إلى تساؤلات 
كثيرة ستمنعني من مواصلة القراءة في الكتاب ذاته» فلم تكن 
رحلتي للتعرف إلى ما يحيط بەء ولكن غرضي الرحلة فيه ومعه. 
حسناء أنا أحتاج فقط إلى إشارة سريعة إلى بعض ما خطر في 
بالى بشأنھاء سأسردها كما يسرد المرشد السیاحی بعض الأمور 
المهمة قبل الانتقال إلى الرحلة ذاتهاء أو كتعليمات قبطان 
الطائرة قبل الإقلاع. وعذري أنها على أهميتها يجب أن لا 
تحول دون القيام بالرحلة ذاتها . 


علوم القرآن 
قبل الرحلة» ربما نحتاج إلى معلومات أولية عن كتابنا 


٤١ 


تُخبرنا عُلوم القرآن ببعض المعلومات المهمة» وسنحاول أن 
نسير مع الشيخ متاع القطان في كتابه مباحث في علوم القرآن 
لنتعرف إلى جوانب تخصٌ القران ‏ ولو بإيجاز - كما سيشرحها 
لناء يقول: «كان صلوات الله عليه وسلامه يبلغه (أي: القرآن) 
لصحابته ‏ وهم عرب حلص - فيفهمونه بسليقتهم» وإذا التبس 
عليهم فهم آية من الآيات. سألوا رسول الله (ككِ) عنهاء". 

قلت: ومن أين لنا مثلهم بعد غيبة الرسول (5) وضعف 
السليقة العربية وتقادم العهد؟ لكنّ هاتفاً هتف بي: الله عليم 
بالحال» وما كان ليكلفنا التدّبر والنظر لو كان ذلك سيقف حائلاً 
حقيقياً دون الفهم! وفي يومنا طرق الوصول إلى المعرفة 
ميسورة» وعند طرف الاصبع فالخوف من النقص أقل. 

ويتبع الشيخ برواية صححها أحمد شاكر عن أبي عبد الرحمن 
السلمي» خلاصتها: أن بعض الصحابة کانوا يتعلّمون الآيات 
العشر ولا يجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. 
ويتبع شارحا: ربما كان سبب عدم توفر کل تلك الثروة التي 
أخذت فن النبئ مباشترة لتا الیری بقرلة: كول باذ لهم 
رسول الله (46) بكتابة شىء عنه سوى القرآن خشية أن يلتبس 
وک ے اكد 1 
القران بعيره 5 

قلت: ولنا أن نعجب من التعليل؛ لأنه كان بالإمكان أن 
يخصص أناساً بأعيانهم لمهمة كتابة هذا الأمر المھم؛ يُميّزون 

)١(‏ مناع القطانء مباحث في علوم القرآنء ط ” ([د. م.]: مكتبة المعارف 
للنشر والتوزیع:؛ °( ص٥.‏ 

(۲) المصدر نقسه» ص". 


يف 


عن كناب الوحي أو أن يكتبوا ذلك بعد ختم القرآن وجمعه في 
عهد أبي بكر أو عمر أو عثمان ‏ وقد ذكر الكاتب أنه أحد 
الذين ورد ذكرهم في الحديث السابق ‏ أو في عهد علي 
رضي الله عن الجميع ‏ ولكن الخلاصة أن ذلك لم يتم» بغض 
النظر عن السبب. 

جمع الناس على مصحف عثمان (5ه)» ثم ضبط 
أبو الأسود الدؤلي قواعد النحو بطلب من علي - كرم الله وجهه - 
فتوفر بهذا عِلّمان: عِلْم رسم القرآنء بفعل عثمان» وعلم إعراب 
القرآن بفعل علي (5)). 

فماذا حدث بعدها؟ يتابع الشيخ: «استمر الصحابة يتناقلون 
معاني القرآن وتفسير بعض آياته على تفاوت فيما بینھم: لتفاوت 
قدرتھم على الفهم› وتفاوت ملازمتھم لرسول اف (ينة). وتناقل 
عنهم ذلك تلاميذهم من التابعين»".. هنا كلام في غاية 
الأهمية يُكمّل الكلام السابق؛ فالكاتب يخبرنا بأن الصحابة لم 
يدونواء وإنما تناقلوا المعانى مشافھة؛ وتناقلوا تفسير بعض 
الآيات» وليس الكل أو الأغلب! بالإضافة إلى ما هو معروف 
من تفاوت قدرات الناس علی الفھم وتفاوت رمن الصحبة 
والملازمة. وهكذا تناقل عنهم تلاميذهم من التابعين» وبالتالي 
فإن ما تم تناقله بينهم في هذه الطبقات قليل» وخاضع لظروف 
القصور البشري؛ منها قصور في قدرات الفهم والحفظ 
والتدقيق» ثم يتابع : «وقد کثرت الرواية في التفسير عن عبد الله بن 
عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب. وما روي عنهم لا 


(۳) المصدر نفسهء ص لاء 


۳ 


يتضمن تفسیراً كاملاً للقرآنء وإنما یقتصر على معاني بعض 
الآيات“. وكما ترى» فحتى هؤلاء المُكثرين من الرواية لم 
يوافونا إلا بتفسير بعض الآيات» وهو ما يُفْسّر قوله بعدها: «أما 
التابعون» فاشتهر منهم جماعة؛ أخذوا عن الصحابة» واجتهدوا 
في تفسير بعض الآيات». هكذاء ستتعدد الاجتهادات البشرية 
الأولى. 
٭ ولنا أن نثبت بعض المُعطیات المهمة في هذه المرحلة: 
١‏ - تم اعتماد الوثيقة القرآنية التي بين أيدينا في عهد 
۲ - تم اعتماد تقعيد اللغة العربية لضبط التعامل مع 
القرآن بأمر من علي (ضَلإيه). 
۳ - لم يصلنا إلا القليل من التفسير المباشر من 
الرسول )5( لآيات الكتاب. 
٤‏ ۔ النقول عن تلك الفترة الذهبية نقول شفهية وقليلة. 
٥‏ ۔ قدرات النقلة متفاوتة بسبب عناصر متعلقة 
بأفهامهم وقدراتهم. 
٦۔‏ التابعون بعد جيل الصحابة فسّروا بعض الآيات 
اجتهاداً منهم . 
نتابع مع الشيخ القطان: «وجاء عصر التدوين في القرن 


(٤)‏ المصدر نفسه؛» ص۷ 


٤ 


الثاني» وبدأ تدوين الحدیث بأبوابه المتنوعة» وشمل ذلك ما 
يتعلق بالتفاسير» وجمع بعض العلماء ما رُوي من تفسير القرآن» 
ولم يصلنا من تفاسيرهم شيء مكتوب سوى مخطوطة تفسير 
عبد الرزاق بن همام (۲۱۱ هجري)» . 

فكل شيء بدأ بالمشافهة» ثم تم الانتقال إلى التدوين وكان 
التفسير باباً من أبواب الحديث» ثم انفرد التفسير بمدوّنات 
خاصة و«وضعوا تفسيراً متكاملاً للقرآن وفق ترتیب آیاتہ؛ 
واشتهر منهم ابن جرير الطبري المُتوفی سنة ۳۱٣(‏ هجرية)». 

وبدأت كتابات متصلة بالتفسير تأخذ حظها من التناول؛ 
على بن المدينى (ت. ٣٢۲۳ھ)‏ يكتب فی أسباب النزول» 
وأبو عبيد القاسم بن سلام (ت. 174ه) يكتب في الناسخ 
والمنسوخ؛ وابن قتيبة (ت. ٢۲۷ھ)‏ يكتب في مُشکل القران. 
وتوالت الأبحاث في غريب القرآن وإعجازه وإعرابه وأمثاله 
والقراءات وأقسام القرآن ثم جاء وقت الجمع؛ فيظهر 
علي بن إبراهيم بن سعيد الشهير بالحوفي (ت. ١41ه)‏ ليضع 
كتاباً جامعاً هو البرهان في علوم القرآنء وتستمر المدونات في 
علوم القرآن حتى يضع السيوطي (ت. ۹۱۱ھ) كتابه الشهير 
الاتقان في علوم القرآن ثم تلاه الكثير من المعاصرینء مُدخلین 
أسئلة العصر الحديث وطابعهء كالزرقاني» والرافعي» وسيد 
قطب» والمراغي ودراز... إلخ. 

هنا سنسجل الملاحظات الآتية: 


)٥(‏ المصدر نفسه» ص۰۸ 
)٦(‏ المصدر نفسه» ص۸. 


٤ 


۔ برزت الحاجة إلى معرفة سياق النزول (مناسبات 
النزول). 


- برزت الحاجة إلى معرفة الناسخ والمنسوخ . 


۔ برزت الحاجة إلى معرفة ما يبدو ظاهراً أنه (مُشكل 
القرآن) . 

وحين نعود إلى أسئلتنا الأولى في عجالة : 

٭ كم عدد حُفَاظ القرآن كاملاً في عهد الرسول (يهِ)؟ 

البخاري بمجموع رواياته يقول إنهم سبعة خُفَاظ: 
ومعاذ بن جبل ٠»‏ وابي بن كعبء وزيد بن ثابت› وأبو زيد 
قيس بن السكن» وأبو الدرداء. 

© ما معابير الجمع والحفظ ومراحلها؟ 

بدأ تدوين القرآن في عهد الرسول (35ةِ) مع الحفظ: وكان 
الرسول (345) يقرؤه للصحابة ويراجعه معھمء وبما أنه كان ینزل 
القرآن يحدّده» ولم يأمر بجمع كل ذلك في مكان واحد. وفي 
عهد أبي بكر (طَنه) ۔ بمشورة من عمر (45ه) - بدأ جمع كل 
الحفظة؛ واعتمد على ما هو مكتوب ومقارنته بالمحفوظ: 
ودون القرآن بالحروف السبعة التي نزل بهاء كما كان لعلي 
وابن مسعود ‏ مثلاً - نسخهما الخاصةء التي - ربما - لم تكن 
بمستوى الضبط عند زيد بن ثابت» وجاء عثمان بعدها وجمع 


٦ 


كل النسخ وأحرقهاء وأبقى القراءة بلهجة قريش» وأصبح 
مصحف عثمان هو المصحف الأمَّ الذي نقرأ به الآن. 

٭ ترتيب النزول ومناسباته 
لتتابع النزول» ولا لمناسبات النزول. 


٭ هل ترتيب الآيات والسور توقيفي؟ 

المستقر أن ترتيب الآيات توقیفي؛ والراجح أن ترتيب 
السور توقيفي أيضاً. 

٭ ما هي الأحرف السبعة؟ 

صحت الروايات أن القرآن نزل بسبعة أحرف» وهي غير 
القراءات السبع المعروفة لدينا. ولکن لا يعرف أحد على وجه 
اليقين ما هي هذه السبعة أحرف» قال ابن حبان: «اختلف أهل 
العلم في معنى الأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قول“ ورفعها 
السيوطي إلى أربعين قولاً. 

٭ كيف ننظر إلى لغة الكتاب؟ 

اللغة هي الوعاء الذي تنرّل به الوحى أو ھی الظرف الذي 
تختفي فيه الرسالة؛ إذ لا نستطيع قراءة الرسالة قبل أن نفك 
ظرفها. والرسالةء أننظر إليها من الناحية الشكلية النحوية أم ننظر 
إليها باعتبارها أداة اتصالء» فيها المرسل وكفاءته كمفردات 
وثقافة» وفيها المُستّقيل وكفاءته كمفردات وثقافة» أم سننظر إلى 
الاعتبارين على أساس أن لكل منهما دوره في الوعي بالرسالة 
وصحة قراءتها؟ وهذا الوجه الأخير هو ما أختاره لنفسي في هذه 
المرحلة من التفكير. 


¥ 


ه هل للقرآن قاموسه الخاص في الاستخدام اللغوي؟ وهل 
لنا التوسع بحسب اللغة؟ 

عبر التاريخ» اعتمد المُفسّرون على اللغة بسعتها كأداة 
للتفسير» وات عدامن جضر المصطلم القرآني والاستفادة 
منه في الترجيح حتى لا نضيق اتا وهو الاختيار الذي 
سآخذہ معي في هذه الرحلة. 

٭ كيف لنصیٌ تنزّل في بيئة محدودة وزمن محدود أن 
يتحاوزها إلى غيرها زمائاً ومكاناً؟ 

حين تُؤمن بأن القرآن وحي إلھي ولیس خطاباً ارقا 
فإئما نؤمن بأنه متعالٍ عن الزمان والمكان. وذلك يدهي 
للمؤمنين» ولكن يبقى سؤال للاکشاف: وھو: : كيف سيعبر 
النص من المحدود إلى المطلق الزماني والمكاني؟ 

٭ ماذا سنفعل - مثلاً - عند تعارض النص القرآني مع 
الحديث الصحيح. إن وجد؟ 

في هذه الرحلة لن يعلو شيء على النص القرآني» فهو 
مستقر لا يحتاج سنده إلى إثبات» ولا يتطرق الشك إلى 
مصدره» أَمَا غيره» فظني وإن دخل كقيمة مضافة للشرح والبيان. 
وهو ما سأعتمده في هذه الرحلة إن شاء الله. 


القرآن ومحاولة الفهم (التوجه التجريدي) 

هناك طرق كثيرة للاقتراب من القرآن» والتفاسير كثيرة. وما 
سنحاوله هنا هو الاقتراب من المناطق التي استوقفتني في أثناء 
الرحلةء على أن أتجئّب تكرار حديث المفسرين؛ إذ يمكن 
الرجوع إليه في مظانه. كما سأتجنب تكرار شرح المعنى نفسه 


۸ 


مرتین ما لم تكن هناك إضافة تغني الرحلة؛ فالقرآن أحياناً يعالج 
الفكرة نفسها من زوايا مختلفة بسبب اختلاف الأنفس» ولكن 
المضمون واحد وهدف هذه الرحلة الأساس هو رؤية المعالم 
التي استوقفتني . 

فالسؤال الكبير الذي سنرتحل معه ليس تفصيلات المعنى 
كما هو مدوّن في كتب التفسيرء ففيها ما يغني» ولكن سنسير مع 
المفاهيم الكبرى التي يُحيل إليها النص» مع الأفكار الكبرى 
التي تتجاوز الزمان والمكان» للنظر في ما يخص عصرنا. 


۹ 


لباب الثانى 


سورة الفاتحة 


سورة الفاتحة 


مركزية سورة الفاتحة 

٭ لماذا نقرؤها في كل ركعة؟ 

رحلتنا مع القرآن تبدأ بسؤال بسيط: لماذا نحتاج إلى التدبر 
في القرآن؟ وليس من الصعب القول إنه رسالة من الخالق إلى 
المخلوق» وفيها مضمون مُختزن يحدد للإنسان سبيل النجاة. 
وبتعرّف الإنسان إلى المسار المطلوب يضمن النجاة. إنه دليل 
السفر الذي يُخبره عن محطة الدنياء وعن محطة الآخرة» ويشرح 
له العلاقة بينهماء إنه يجيبه عن أهمٌ الآسئلة التي تعنيه في رحلته. 

وفاتحة الكتاب هي دليل الأدلة لهذا الکتاب؛ هي أم 
الكتاب» وهي السبع المثاني'» ومن لم يقرأ بها في ضَلاتِه 
فصلاته خداج (فاسدة/ ناقصة). والفاتحة بعد زیارتنا لها ستظھر 
كخطاب تأسيسي للفعل الإنساني» وهو ما يفسّر الاحتفاء بها في 
كل صلاة» وسنبحث في مفاتيحها السبعة: 


)١(‏ السبع المثاني: الفاتحة سبع آيات. ومعنى المثاني هنا أي إنه تتكرر فيها 
المواعظ والعبر. وقيل إن السبع المثاني هي السبع الطوال من السور. 


or 


١‏ مفتاح المنظور الشامل. 

۲ - مفتاح المفهوم الكوني. 

۳۔ مفتاح مركزية الرحمة. 

٤‏ ۔ مفتاح مركزية الحساب. 
٥‏ ۔ مفتاح مركزية العمل. 

٦‏ ۔ مفتاح الصراط المستقيم. 


۷۔ مفتاح أهمية المثال. 


الترحال مع الفاتحة 

٭ منظور شامل 

ما المنظور الشامل؟ إنه باختصار تفسير العالم» فالإنسان ۔ 
كما تبحث آثاره (علوم الإنسان)؛ وکما ترسم له صورة مبنية 
على ما وصل إليه علم الآثار التي تقول لنا إن أقدم الآثار 
البشرية عمرها 00,6٠٠‏ سنة وأن هذا المخلوق (نياندرتال) ‏ قد 
عرف الدين من وقت مبکر؛ فموتاه کانوا يُدفنون في وضع 
الجنين» ومعه أدوات» مما يعني تضورا ما عن البعث وعن 
العالم الآخر (في بعض الأقوال). 

ولم تخل أي مجتمعات بشرية من كليات الثقافة» وهي 
الدين واللغة والفنء فهي عوامل مشتركة في أي مجتمع بشري . 
ومع تطور اللغة والإنسان في سُلّم الحضارة» سيظهر الدين 
المُنظم: بمعنى وجود المفردات الدالة على قوى الغيب. 
وستّخصّص أيام العبادات وأماكن إقامتهاء وستّنظم الشعائر وهو 


o٤ 


ما ظھر في بلاد الرافدين منذ ۳۲۰۰ سنة قبل الميلاد» وهذا ما 
ترويه كتب الجغرافيا البشرية» وللدين روايته التي سنعرفها من 
القرآن. 

إذأء قصة الإنسان مع تفسير العالم هي قصة وجودهء وبها 
تميّز عن الحيوان» فهو الكائن الوحيد فيما نعرف على وجه 
الأرض المُتفكر في الوجود وفي ذاته» وهو الكائن الذي يريد أن 
يعرف وأن يفسّر الحياة والموت والظواهر من حوله. 

هو مخلوق لا يقنع بمجرد العیش» ولكنه یتفگر في غايته 
ومعناه» وحتى حينما بُلحد؛ فإنه يتخذ خياراً أمام سؤال 
الوجود فهو ليس خلاء منه» لأنه لا يستطيع أن يعيش من دون 
أن يتخذ موقفاً. 


البسملة وسؤال الوجود 

٭ ینس انر لمن ال 11] 

يلتقي الإنسان العاقل المُتِيقَظ بالكون فيجد نفسه محاطاً 
بالأسئلة» من أين جاء هذا الوجود؟ وإلى أين يمضي؟ أيفنى 


ككائن فى هذا الوجود؟ ألوجودي معني 2 أم هو قدر زائد عن 
الحاجة؟ أَخَلَّنَ الوجود نفسه أم له خالق صنعه؟ ما جوهر هذا 


الوجود؟ 
آلاف الأسئلة التي تطوف بعقلهء وسورة الفاتحة ترسم 
الخطوط العريضة لأعمق الإجابات. 


oo 


والمنظور الشامل هو الأساس الذي تنطلق منه إجابة الأسئلة 
الكبرى» وهو ما يُؤسس لبقية قضايا الاعتقاد والشعائر والأخلاق 
والسلوك والقوانين والنُظم. 
۱ نحن في أغلب الأحيان نعبر الیل عورا ريغا 
وريد أن نصل إلى الآيات» تُرید أن نقرأ القرآن وفي وعينا أن 
البسملة مجرد كلمات نتمتمها ونمضي) وهي نمط من التدين 
وبداية خطابة لا بد منها. وحين يتناولها النحويون» يخبروننا أنها 
عبارة تحتاج إلى ما يكملها؛ فهي إما ببسم الله الرحمن الرحيم 
أبدأ»» أو «ابتدائي ببسم الله الرحمن الرحيم“. وهي ما مفعول 
به للفعل أبدأء أو خبر لمبتدأ.. شيء متعلق بالنحو. ولكن حين 
ننظر في العمق ونتجاوز الشكل» نكتشف أننا نتحدث عن منظور 
كوني عميق» نظرة إلى الحياة تلامس أعمق أسئلتها عن الكون 
والوجود. إنها تتكلم عن نقطة البدء» عن خبر الأخبارء والإقرار 
به هو إقرار بذلك الوجود المُتسامي (الله» وهو إقرار بأننا 
۔ ونحن ننظر في آيات الكون ‏ نعرف أن وراءها يداً حانية 
رحيمة معتنية أوجدتها. 

في سورة المماتحف نجد أن البسملة جزء من السورة»› وذلك 
مسق مع أول سورة في القرآن وافتتاحيته ؛ فالبسملة كما قلنا 
ليست شيئا للفصل والتمييز بين السور فقطء بل هي روح القرآن 
ومنظوره الكوني والشامل» هي مدخل نظرية المعرفة الإسلامية» 
وما يُفرق بينها وبين سائر النظريات المحيطة» ففي حين يقرأ 
عام الطبيعة الملحد أو المُشکّك الكون غاضاً الطرف عن الغاية 
والمعنى؛ يمرؤه المؤمن في يقين کامل بحقیقه الوجود الإلهي 
ومظاهر رحمة الله . 


٥٦ 


یکتشف المسلم من الطبيعة أسرار الکون فيقول: سبحان 
خالقهاء ویکتشف المُلحد الحقائق ذاتھا فيقول: ما أعظم 
الصدف؛ فضاءان يقودان النفس البشرية فی اتجاهين مختلفين» 
واد اغد إلى ان والاشر إلى :المجهول :"نينا الافکارآت 
الكبرى للإنسان» تقود مصيره وأخلاقه وسلوكه. وعندما يعي 
ويتأمل فقطء يُدرك أسراراً لم يكن ليتعرف إليها حين يمر عابرا من 
دون توقف» كل شيء يبدأ باسم الله. . الکونء الحياةء العمل. 
ولكنه ليس أي إلهء هو إلهُ رحمته واسعة» وواصلة لخلقه. كل 
ذلك نستجمعه من أول لمسة في القرآن» وننظر ونتأمل كم يضيق 
الناس بالاختلاف! وكم تضج الحياة بالصراعات» التي مردها 
ضيق الإنسان بأخيه الإنسان! فإلى أي مدى نستمد مفهوم الرحمة 
بكل الخلق اليوم كمسلمين؟ أتغيّر القرآن أم ساء فهمنا له؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم» هي مدخل المعرفة الإسلامية 
وجوهرهاء ها نحن نقول بصورة واضحة أن بسم الله الرحمن 
الرحيم هي نقيض قراءة الكون باسم الصدفة. هناك من يقول إن 
الكون وُجد عبر مجموعة من الصدف» فما معنى الصدفة هنا؟ 
هب أن حروف الأبجدية ؤجدت على طاولة ووقع زلزال 
فتساقطت الحروف» فمن المُحتمل أن تجتمع ثلائة حروف لتُكوّن 
كلمة ذات معنى» ومن المحتمل أن تتكون کلمتان: فالعقل لا 
يحيل ذلك» ولكن لو قال لك شخص إن قصيدة من ألف بيت 
في موضوع واحد وقافية واحدة انتظمت نتيجة الحدث لقال 
العقل: مستحيل. والكون هو مليارات القصائد المنتظمة من 
الذرة إلى المجرة في ترابط وتناغم» لا يملك العقل المُتدبّر إلا 
أن يؤمن بوجود خالق صف هذه الحروف ونسّقهاء فلو أن 


oV 


الصدفة كانت رجلاً أعمى أعطي ألف سهم وظلب أن يُطلقها 
على هدف» فأصاب مرّة. فالعقل عندها سيقول: تلك صُدقة؛ 
لکن لو أصاب ألفاً لقال العقل: مُستحيل أن يحدث ذلك» 
فالصدفة أضعف من أن تقف لتفسير النظام والترابط. هكذا 
أيضاًء فبسم الله الرحمن الرحيم هي نقيض لقراءة الكون باسم 
الخالق الذي خلق وترك الکون من دون عناية» وهي نقيض قراءة 
الكون فى ظل الجھل الذي تتساوى فيه احتمالات وجود الخالق 
من عدمه» وهي نقيض الخرافة كما في الميثولوجيا اليونانية 
وأساطيرهاء وكلها قراءات قائمة في كل العصور. 


ويسم الله الرحمن الرحيم حين تربط وجود الخالق بالرحمة 
الواسعة والرحمة الواصلة لكل الخلق؛ تُعطينا المفتاح للعلم 
والحياة» تُعطینا مفتاح العلم بالغيب امرب وروح النظر إلى 
العالم الطبيعي» فالكون المحجوب نحن تُدركه من تأمل الكون 
المشهود . ويسم الله الرحمن الرحيم تقول لنا بوجود خالق 
رحمن رحيم بدأ. به الوجود» عرفناہ من مخلوقاته. وهي 1 
الوقت ذاته تجعل الكون المنظور ليس فقط أداة لفك شيفر 
الطبيعة وتسخيرهاء بل لمزید من المعرفة بدقة الخلق رت 
الصنعة: و ی الله من عبادو Al‏ [فاطر: ۲۸]. . وهي 
من زاوية ثالثة تُعطینا مفتاح الأخلاق التي نتعامل بها مع الكون 
المشهود ومفرداته» ويا له من معنى حین ننتبه إليه ونستوعبه . 

إن تسامی الحضارة الإنسانية لهذا المعنى الكونى التأسيسى» 
هو مفتاح صلاح الأرض؛ ووقف إفسادها من قبل الجاحد باش 
والمؤمن الذي ساء فهمه لروح الدين وجوهره على قدم سوا 
وحضارة الرحمة التي تنتظرها البشرية تختزنها البسملة. 


۸ 


إن البسملة ببساطة تُزود المؤمن بتصور عن إله محدّدء فهو 
الخالق الذي بدأ به كل شيء » وهو المعتني بخلقه على الدوام. 
وهي في الوقت ذاته سقط مفهوم الصدفة ومفهوم الإله الذي 
خلق وترك» ومفهوم عدم الترجيح (اللاأدرية). 

٠‏ الکن ور تپ اكيت ٭ اکر آتیی4. 

مقهوم كوني» مركزه الرحمة» وتأثيره في ال وجدان 
والسلوك: 

:. رب الیک البحمئن ن لیے [٢۔ [YT‏ 

لماذا رب العالمین؟؟ ولماذا التشديد على «الرحمن الرحيم»؟ 

حين نُجيب عن سؤال المنظور الشامل» سنبحث عن مركز 
الثقل في هذه العلاقة عن القاعدة الكبرى التي ترتکز عليها هذه 
العلاقة . 

تب علوت 

هو ليس رب مخلوق دون مخلوق» أو بشر دون بشر 

و ات وی بأن الله أعلم بنفسه وبما هو 
أهل له من الثناء. يُشير إلى وجه الثناء الأعظمء وهو أنه جل 
وعلا دارب العالمین . و«العالمون» هم كل ما سوق الله ( ق|غ) 
من مخلوقات سُمّیت بالعالمين» لأنها أعلمتنا بوجود الخالق؛ 
الله ليس رب مخلوقٍ دون مخلوق» ولا بشر دون بشر. هو ليس 
رب الإنسان فحسب» ولیس رب الحجر فقطء ولا رب ایم 
دون هو رب E‏ شي ا يبدأ مہ 


۹ 


درس بليغ لمن ضاق ذرعاً بغیرہ من المخلوقات؛ فربها الله وهي 
في رحمته. والرحمن صيغة امتلاءء أي : كله رحمة» والرحیم 
صيغة فاعل» أي: من يوصل الرحمة إلى غيرهء والله واسع 
الرحمة» ورحمته واصلة إلى كل خلقه. فماذا عندنا یشغب على 
هذا المفهوم التكويني الأول في القرآن» ويجعل المسلم منكفئا 
على ذاتهء بعيداً عن أن يكون رحمة للعالمين؟! 


حين نفهم معنى سعة الرحمة ونفهم معنى توصيل الرحمة 
إلى العالمين» نكون قد أعدنا إلى الدين رونقه» واستخلصناہ من 
سوء الأفهام التي علقت به» رب العالمين ورحمة للعالمين هي 
مفتاح الحياة الإنسانية الراقية» ومن دونها لا عودة إلى 
الحضارة؛ فمن ضاقت نفسه عن رحمة الخلق؛ فليس أهلاً 
لرعاية العالمين ورعاية الکونء المحفوظ بالرحمة والمسيّر بها. 
والأمة التي تستوعب مفهوم الرحمة» وروحها في وعي أفرادها 
وفي ممارساتھم ہپ رر نو ھی المؤهلة لقيادة مشروع: 


رتا مآ أَساكکلک إل رة علبي [الانبياء: ۱۰۷]ء فادعاء 


الأفضلية ليس مجرد دعوی؛ بل هو وعي بالقرآن لق به» 
وسلوك خارجي دال عليه. 


لننظر في عمق أفكارنا كمؤمنين» كم تمككن هذا المفهوم 
منا؟ وكم هو لصيق بمشاعرنا؟ وكم هو بارز في سلوكنا تجاه 
الخلق. كل الخلق؟ فإن لم نجد؛ فلنبحث عمًا شخب على 
مفهوم الرحمة من مفاهيم وتفسيرات ورؤى» فهو في القرآن 
واضح المعالم بين القسمات؛ وهكذا استقبلنا القرآن في لحظة 
لقائنابه ومصافحتنا له: ورب سيب فَالْمَن 
ليح ». وهكذا يجب أن نكون. 


و5 


کے ےت 
ولا قيمة لمبدأ ما لم یتحول إلی اث على الأرض. 
الإنسانء لأنها متصلة مباشرة بوقف الفساد ووقف سفك الدماء. 
ويا لها من مهمة كبرى تنتظر من يُقدّم لها النموذج» ويُعيد إلى 
البشرية سر إنسانيتها ووجودها في الكون. 

وصناعة إنسان الرحمة المهداة هو التحدي الذي يطرح نفسه 
على المسلمين اليوم؛ فالحضارة البشرية تقدمت في كل 
المجالات» ولكنها عجزت عن إيجاد هذا الإنسانء الذي ما 
زالت فكرته جنيناً حتى في الحضارة الإسلامية أو بقاياها الیوم! 

٠‏ يوم الدين وضبط السلوك الدنيوي 

كيف إذا لم ينتج الإيمان باليوم الآخر الإحسان في عمل 
الدنيا؟ 

٭ مركزية الحساب والميزان والعدل 

ها نحن وجهاً لوجه مع أهم مفاهيم الدين» ومربط الفرس 
في زرع الفاعلیةء وهو مفهوم يوم الدين. 

٭ مدل يور لب4 [4] 

لماذا مفهوم :يوم الدين» بعد مفهومي «رب العالمين؛ 
«الرحمن ن الرحيم»؟ 

١‏ - مفھوم العدل. 
۲ - مقهوم الإحسان. 


5١ 


کت مفهوم المسؤولية. 
E:‏ مفهوم الاستقلال. 


مفهوم يوم الدين هو مفهوم الفاعلية القصوى؛ أي قيام 
الإنسان بالواجب والإتقان الأقصى والشعور بالمسؤولية عن 
الفعل» وإدراك الاستقلال عن عقلية القطيع. .. كل ذلك رهين 
بمفهوم يوم الدين. 

مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين» هو اختصار لرحلة 
الإنسانء إنه يوم تسوية الحسابات حين ننظر إلى الحياة نری 
الظالم والمظلوم: والصحيح والمريضء والتعيس والهانئ. 
والأمراض» والفيضاناتء والزلازل» وفراق الأحبةء ونری 
الموت يطوي المخلوقات... شرور تُحيط بالإنسان» ويتساءل 
العقل: أين الإنصاف؟ أين الرحمة؟ أين العدل؟ 


إن العقل المؤمن يقرَ بحكمة الخالق من دون عناءء بما يراه 
من تدبير دقيق في الكون. ولكن العقل المؤمن ‏ كسائر العقول - 
تُحيّره صور الفقرء والجهل» والمرض» والحروب» والويلات 
التي تُحیط بالإنسان» وهنا يأتي مفهوم اليوم الآخرء وفكرة 
الحساب» أو بتعبير القرآن في أول سورو: بوم الي ؛ يوم 
تسوية الحساب» كشرط ضروري لتكامل مفهوم العدل في النفس 
الإنسانية» فلن يخرج أحد من صيرورة الحيوات إلا وقد استوفى 
كمال العدل: وس المَورِينَ اط اور اموک [الأنبياء: .]٤١‏ 
عر ضرورة للعدل» كما هو ضرورة قصوى لمفهوم المسؤولية: 
توشر م كن [الصافات: 14]؛ فكل عمل الإنسان داخل 
في دفاتر الحساب المنظمة» وهي بنظامها الدقيق تعطي الإنسان 


٦٦ 


أفضل الفرص للفوزء وتُقيم عليه الحجة. فكل حسنة يقوم بها 
بعشرة أمثالهاء إلى ما يشاء اللہ وكل سيئة بمثلها لا أكثرء 
وتمحى بالتوبة. ولا تتوقف عملية المسح للسيئات» فبين الوضوء 
والوضوء» وبين الصلاة والصلاقء وبين الجمعة والجمعةف وبين 
الحجة والحجة» وبين العمرة والعمرة. وبين الاستغفار 
والاستغفار» تُمحى السيئات» وذلك كمال الرحمة المُتعلقة بدفاتر 
الحساب . ٹم انتظار ذلك اليوم وعظمته» وعظم عواقبه» یطرح 
في النفس الإنسانية مفهوم المراقبة الذاتية. ومن رباعية: العدل 
الإلهي الكامل» والرحمة الإلهية فی الحسابء والمسؤولية 
الفردية عن العمل؛ والرقابة الذاتية الواعية» يبدأ الفهم الصحيح 
للدين. 


إن مفهوم ملك يوم ايك مفهوم عميق يعيد ترتيب 
العقل وتوازنه. هكذا يستقبلنا القرآن في أول سورة؛ ليزرع فينا 
جانبين متقابلين من المفاهيم: عدل الله الكامل» ورحمته في 
الحساب» ومسؤولية الإنسانء ورقابته الذاتية لذاته وسلوكه. 
فعلى ضفاف القرآن نسأل أنفسنا: كم وعينا بعمق هذه الصورة 
وأبعادها؟ وما تأثير غياب هذا الوعي في علاقاتنا بالله وبالكون 
من حولنا؟ وأي أثر أخلاقي تتركه غيبة الوعي بالقرآن في سلوكنا 
ه+9ھ ١‏ ۱ 


اس 


6 طناك تعبل» العبادة عمل قاصد یصنع الحياة. 
e‏ مرکزیة العمل القاصد 
لقد ذكرنا ضلعي المثلث» وهما الخالق الرحیم ویوم 


الدين. وبقي الضلع الثالث» وهو الإنسان: والعمل القاصد أو 
العبادة. 


1۳ 


کو 2ھ 


« إيًاك نعبد وباك ين4 01] 

ه هل شوہ تشوه مفهوم العبادة عندنا؟ 

دائما نصطدم بسؤال محيّر: لماذا تجيد الأمم الأخرى 
الإتقان» فتصنع وتزرع وتُنظم . . .. إلخ. ونجد أنفسنا عالة عليهاء 
في عصرنا الحديث على الأقل؟ ونعبر عن السؤال بإجابات 
تتعلق بظواهر الأشياء؛ كتغير النظام التعليمي أو إنشاء المصانع» 
ولا نغوص إلى السبب العميق» وهو بنية الوعي المسلم المرتبط 
بالقرآنء ففى بنية الوعى القرآنی؛ مهمة الإنسان العبادة» 
وجوهرها از الكون ا الله وبملئه بذكر الله وبالعمل 
الصالح› ذلك هو معنى العبادة» إنها عملة ذات وجهين: ذکر لله » 
وعمل مُتقن. 

أما في بنية العقل المسلمء فالذي يُشاهد هو انفصام عروة 
العبادة الصرفة وعيادة إعمار الكون. 

في التفاسير نجد أنفسنا أمام تفسير حرفي يقول إن المعنى 
«إياك نعبده محبةء (يا أيها الخالق الرحيم بخلقه» خضوعنا لك 
خضوع تذلل ومحبة)» فأنت وحدك المستحق للعبادة» ومنك 
وحدك نستمد العون والفهم والتوجيه. ولكن في ضوء مثل هذا 
الكلام الحرفي يختفي المعنى العميق؛ فكلمة نعبد يتلقاها العقل 
المسلم المخدر في ضوء مفهوم تقرّم عبر مئات السنين» فلم يبق 
إلا ظله؛ إذ بسبب تكرار ربط العبادة بوجه من وجوهها وهو 
الشعائرء كالصلاة والصيام والحج والزكاة وما هو من جنسهاء 
لم يعد المعنى الكلي والعميق حاضراً يُشكّل الحياة. فالعبادة 
بمفهومها الشامل هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وحين يختفي المعنى 


5: 


الحقيقي للعبادة الشاملة الممتدة لكل الحياة: طقل إل 
وی وَعَيَاكَ مَتتاف يِه رب لعل ٭ لا سيك لك دل 0 


أا ال الین [الأنعام: 158 - ١٦٦]؛‏ يختفي النشاط في 
المصنع وفي المزرعة وفي المتجر وفي الجامعة وفي مركز 
البحث. .. أو ينفصل عن تلك الصلة العميقة التي أمر القرآن 
بها . 


إن غياب المسلمين اليوم عن صناعة الحياة مردّه إلى تقرّم 
المفاهيم الکبری في القرآنء وأولها: مفهوم العبادة. والتي تقوم 
بمهمة تقزيمها آلاف المنابر والکتب التي حصرتها في دائرة 
ضيقة» وضربت لها أمثلة محصورة» فثبتت - عبر أجيالٍ ۔ معنى 
ضيقاً لأكبر المفاهيم الإسلامية غنى وحجماً. 


فكلّما ذكرت العبادة» شربت لها أمثلة ببعض أجزائهاء 
وقلصت مساحتها في الحياة حتی حشرت في المسجد أو الحرم. 
وتركت صناعة إعمار الأرض؛ ووقف إفسادهاء لبقية البشر من 
أمم الأرض» أولئك الذين ارتقى عندهم مفهوم العمل حتى 
أصبحت الجودة عنواناً لأعمالهم» فحصلوا على السبق في 
صناعة الحياة» وتراجعنا في سباق الأمم» بل ولم نعد قادرين 
على نفع أنفسنا أو ضر عدوناء فنحن قد أخلينا الحياة من 
معناها ومن فعل الإنسان فيهاء عبر تقزيم المفھوم وحشره في 
زاوية ضيقة» وحصاره فيها. فعلنا ذلك بطريقة أو بأخرى ولم 
ندرك خطورة المفهوم» وما يترتب عليه من آثار کبری؛ لان 
المسلم بعدها لم يعد يرى أن الصناعة والزراعة والكشف العلمي 
هي وجوه للعبادة الشاملةء وهي في قلب إصلاح الکون ووقف 
الفساد. إن عقله يترجم كلمة عبادة بطريقة لا تسمح له بأن 


ناج 


يشارك بكامل طاقته في صناعة التقدم» واليوم» في لحظتنا 
الحاضرة» تريد الأمة الخروج من مأزقها الحضاري. وما لم 
يستعد معنى العبادة قيمته في وعينا وفي خطابناء فلا أمل في 
التقدم والحياة الطيبة التي يريدها البشر في الدارین. 


والعبادة عمل متجه من الإنسان إلى الله قصداًء وإن 
كان الله غنياً عنه» والإنسان هو المستفيد منه. والإنسان ذلك 
المخلوق المُتفکر الذي يُحيط به کون مترامي الأطراف» يسبح 
في عالم الأسباب الماديةء يخطط ويُنفُذ ينجح ويفشل» 
يستعد للأحداث وتفاجئه الأحداث» وتقع على عاتقة مهمة 
إعمار الكون ووقف القسادء ويا لها من مهمة. وهو في ضعفه 
یسکكنه خوف دفین من الفشل: ويحتاج إلى معينات ومُسکنات: 
يحتاج إلى إيمان يردم الفجوة بین مهمته وقدراته! وها هو 
موسی (##) يكلف باستنقاذ قومه من الطغيان» ويستشعر ذلك 
الضعف؛ فيطلب العون من خالقه: طقال رَبَ اش لي صّلرف ٭ 
وير لى أب # وال عُقْدَهٌ ين لتاق 8# يفقهوا قلي 4# وَأجَعَل 
لي ووا من أهل + حون أنى e‏ آنثذ يده أزيك» [طه: ٥٢‏ ۔ 
۱. قائمة طويلة من المطالب في وجه احتياجات القيام 
بالمهمة» واش يُرشد المؤمنين إلى أشكال من العون النفسي 
والمدد المعنوي: وني لكر لصوو وا لكر إل عل 
ینک [البقرة: ٤٠]ء‏ فالاستعانة موصلة بالعبادة القاصدة 
ترتبط بهاء فکما أن العبادة هى مواجهة الحياة لإصلاحها 
استجابة لأمر اللہ وهي بمعناها الشامل تنتظم جميع مناشط 
الحياة» فالعبء المُلقى على الإنسان كبير» وهو بحاجة إلى 
منتهى العون» ومن غير الله يتجه إليه العبد بطلب العون؟! 


55 


٭ الصراط المستقيم عمل معرف 

مفهوم الصراط 

أو مفهوم طريق العمل الصالح ومصاديقه 

امیا الي ً0 ٭ سط الي انت یم 
عبر اتب عم ولا الان 11 ۷]. 


كيف يعرف الإنسان طريق العبادة القاصدة الموصل إلى 
النجاة؟ 


لا يصعب على الإنسان تصور معنى طلب الهداية من ربه 
إلى طريق النجاةء لکن لو قلنا إن الصراط المستقيم هو طريق 
العمل الصالح» والعقل المسلم يستقبل العمل الصالح مشوهاء 
وهو بالتالي يستدعي المفهوم في سياق أولئك النُْسَاك العبّاد 
الذين هجروا الدنيا واكتفوا بوجه واحد من معادلة النجاح 
القرآنیةء وهو وجه الذكر والتزكية الفردية؛ فذلك ما تستدعيه 
نواصل القراءة» تُحْدثنا الفاتحة عن أن الصراط المستقيم هو 
طريق يعرف بسالكيه» ومن دون التعرف إليهم وإلى مهامهم لن 
يمتلك الإنسان بوصلة صحيحة. 

وبالتالي» لا بد من إسقاط الضوء على سالكي الصراط 
المستقيم» ليتم بناء تصوّر واضح لمفهوم الصراط المستقيم» 
ولا بد من تمثيل هذا الطريق ومن رؤية نماذج حية لأهله 
ومعالمه» ومن رؤية الذين أنعم الله عليهم في حركتهم لإعمار 
الأرض» وإحقاق الحق؛ فهم القدوات والنماذج» والقرآن ملآن 


۷ 


بصورهم؛ رجالاً ونساءء أنبياء وصالحين» وصدّيقين وشهداءء 
ولنلق نظرة على بعضهم لبيان المقصود» وننطر إلى الصورة من 
جانبین : 

٭ الجانب الأول 


وهو متعلق بأن هذه القدوات كلها آمنت بالله وباليوم 
الآخرء وارتبطت بالله بالعبادة الصرفة من الذكر والصلاة 
وأمثالها . 


٭ الجانب الثانى 


وهو متعلق بمهمتها في المساهمة في إعمار الأرض» 
وصلاحها في شقها المادي» وهو الجانب الذي تقاصر في حياة 
المسلمين اليوم» حتى غدوا أقل الأمم إنتاجية وفاعلية في 
الأرض. 


ه هكذا لزم أن نمثل لهذه النماذج: 
٠‏ آدم وحواء وحفظ النوع الإنساني. 
© هابيل والامتناع عن سفك الدماء. 
٭ نوح يبني السفينة. 

٭ ذو القرنين يبني السدود. 

٭ داوود يصنع السلاح والدروع. 

٭ سليمان والحكم. 


A 


٭ یوسف والاقتصاد. 

© مو سى ومقاومة الطغيان. 

صور كثيرة سنلتقيها في القرآن» لرجال ونساء توازنت 
عندهم الفكرة وتعددت مهامهمء فكان إعمار الآخرة يقتضي 
حسن العبادة الصرفة» والقيام يواجب إعمار الأرض» ووقف 
سفك الدماء. 

وبالتالي» وعبر هذا الفهم الشامل لمبادئ الایمان راس 
يتجنب الإنسان أمریٔن في غاية الخطورة: 

أولهما: طريق من جحد وأنكر الحق وهو عَالِم به مُستيقن 
لصحته» ولكن منعه الكبر والهوى من التزام الحقيقة فاستحق 
يكون من «المغضوب عليهمة. 

وثانيهما: طريق من أبصر الحقیقة ولكنه وقع في سُوء 
الفهم وسُوء التأويل» وهو بفهمه لسورة الفاتحة التي تختصر له 
الطريق» يأمن سُوء الفهم للدين واللحاق ب «الضالين». 

فالفاتحة وفهمها صمام الأمان للكبر والعنادء وطريق 
مُختصر للفهم وحسن الإدراك. ونحن هنا لا نُسجل موقفاً من 
أناس بعينهم» ولكنّ القرآن مفتوح على الإنسان کل الإنسان» 
في تجربته الإيمانية. فهي بوابة الأمان لكل من يريد أن يتقي 
بالقرآن مالين يشملان كل البشرء هما: المغضوب عليهم 
والضالين. 
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ملخص 











الإنصاف الكامل 


الیگ 1 و سے فه ُدی شب [البقرة: 1 وفك ماك 8 
إجابة عن سورة الفاتحة التي نطلب من الله فيها: اهي ارط 
الپ [الفاتحة: ٦]ء‏ وبالتالي سنحاول أن نبحث عن أسرار 
الهداية فيها. 


لباب (لثالے 


سورة البقرة 


(لنصل (لأرل 


الجولة الأولى 
(تقسيم عام وفق فتح باب السؤال) 


قدمت لنا الفاتحة خارطة عامة للقرآن: وتأتي سورة البقرة 
لتتضيف إلى الصورة مزیداً من الوضوح؛ فلنتابع لنکتشف 
محطاتها الكبرى. 
إن سورة البقرة هي أطول سور القرآن» وهي تأتي عقب 
سورة الفاتحة التي يدعو المؤمنون فيها بأن تتنزل عليهم هداية 
السماء : ایق ےيل ہت اا 1]. وسورة البقرة 
هُدی کے افو ۲ وحین a‏ سورة E‏ ونبحث عن 
النسق؛ نجد أنها تحتوي على أربعة محاور متساندة: 
© تقسيم عام (مؤمن وكافر ومنافق). 
٭ قصة الوجود (اللهء الملا الأعلىء الإنسان: 
الكون). 
٭ أمة سلفت (أهل الكتاب بنموذج اليهود). 


ه أمة تُولد (مجتمع الإسلام). 


۷۳ 


فالسورة تقدم تصوّرات كُبرى في غاية الأهمية لبناء النسق 
الفكري للإنسان. ولذلك سستعرض تلك الأفكار الكبرى. 


رحلة سورة البقرة 
٭ الجولة الأولى (تقسيم عام) 
ما القسمة العقلية للعلاقة بالإيمان؟ 


ما الذي يحدث للإنسان حين يلتقي بالهداية والبيان؟ 


القرآن هنا يعرض لنا صوراً ثلاثاً... لمُؤمنين حُلّصء 
وگفار خلْصء ومُنافقين حُخلص. وستتبين الي مع مواصلة 
الرحلة . 

في هذه الجولة الأولى من آیات سورة البقرة» يُقَدّم القرآن 
مجموعة من المفاهيم الگبری المتعلقة بمواقف البشر من الدين» 
ومن مطالب الرحمن من البشرء وهي تأتي ككل آيات القرآن 
حلط الخدت والتكان والمتوضن» ها سیا روضا فبلا 
ممتداً عبر الزمن» أي إنها لا تُخاطب فقط عقل الإنسان» وإنما 
تعُوص لتلتحم بحواسه وخياله» وهي تعود إلى الحدث اليومي 
في المدينة أو مکة؛ لتحوّله إلى عبرة للإنسان» بشكل يجعل 
قراءة النص في كل مرّة مُتعة خاصة ومذاقاً خاصأء وهو ما جعل 
القرآن لا يخلق على كثرة الردء ولا تنقضى عجائبه أو تنفد 
خزائنه . ۱ 

والسورة تتفاعل مع أجواء المدينة المُنورة» وتُخاطب 
بشرهاء ثم تنقل المفاهيم إلى كل البشرء عبر الزمان 
والمكان. 


۷ 


[1] > الہ‎ ٠۰ 
افتح عقلك للسؤال!‎ 
يا أيها الإنسان المنسحق تحت سُلطة القائم الذي يقيّدك‎ 


بالأفهام المغلوطة» والمُستسلم لسُلطة القديم الموروث» تطوف 
حولهاء استيقظ . فيقظتك هي السبيل الوحيد لنجاتك . 


لمَا كانت فواتح سورة البقرة هي تقسيم الإنسان إلى مؤمن 
وکافر ومنافق؛ وما الإنسان ‏ في أصله ‏ إلا عقل مفتوح 
للسؤال؛ فالبقرة تبدأ بلغز الحروف المُقظعة: إن الإنسان أمام 
أُحُجیة الكونء وهو أمام سؤال الإيمان وذلك يحتاج إلى العقل 
المتسائل الباحث» ولا يحتاج إلى عقل بليد ساكن. 


ها هو العقل یصطدم بأول لغز لا يجد المُفسّرون له حلاء 
ولا تُوفر لنا المُدونة الحديئية شرحاً له. وسُیقدم لنا المُفسّرون 
اقتراحات حول المعنى؛ إذ ربما المقصود به أن هذا القرآن من 
جنس هذه الحروف التي تعرفونها ولكنها تتحداكم أن تؤلفوا على 
منوالھاء هي نوع من الإشارة إلى إعجاز القرآن للعرب؛ إذ إنه 
نزل بلسانهم» ومع ذلك لم يستطيعوا أن يجاروه. حسناًء ذلك 
أمر مُحتمل» ويظل العقل بعدها یتفگر ويبحث: هل هناك ما هو 
أبعد؟ هل تقول لنا الحروف إن الكون والخلق هما في الجوهر 
حروف مُنضّدة كما نرى فى الجينات؟! هل تستثير فينا الفُضول 
المعرفي» وتُحرّضنا على التساؤل؟ لماذا في لحظة اللقاء الأولى 
فى الفاتحة كان المنظور الشامل الذي يبدأ ب: «تموم آتو 
لمن الیم چ٭ء هو أول اللقاءات بكلمة السماءء ثم تكون 
البداية هنا بالحروف المقطعة؟! 


Vo 


بدا لی أنه فى غُمق القرآن یوجد الحث على السؤال» 
وتتولد تلك الف بين عجز السائل المحدود الذي يجهل أكثر 
مما يعلم وبين المطلق الذي يحيط علمه بكل شيء. بدا لي 
القرآن لحظتها كتاب سؤال مفتوحاً على الآيات؛ آيات الكتاب 
المسطور في المصحف. والكتاب المنشور في الكون» وكتاب 
بحث عن حروفها الأولى وأسرارهاء كتاب علم وبحث ونظر 
أو هكذا حدث مع اللقاء بأول آيات سورة البقرة في هذه 
الرحلة . 

٭ سنری قوماً تساءلوا عما بين أيديهم ولم يقدّسوه» واستعملوا 
منافذ السمع والبصر والقلب الذكي» فدخلوا دائرة الإيمان. 


٭ وسنری قوماً أغلقوا باب السؤال» وسقطوا أسرى القديم 
ومن يمثله في الواقع» فسُذت منافذ المعرفة عليهم» فدخلوا 
دائرة الكفر. 


٭ وسنرى قوماً تذبذبوا ولم يثبتوا على حالء فتحوّل ذلك 
إلى سلوك منحرف من الكذب» والخيانة» وإخلاف العھد وعیّر 
القرآن عن ذلك بالنفاق. 


ولنعبر هذه النماذج الثلاثة من بوابة السؤال! 

٭ حين نفتح منافذ السؤال 

«هدى الین من هو المؤمن الحق الذي يتغير به التاريخ؟ 

ماذا يحدث عندما يفتح الانسان منافذ المعرفة؟ 

لماذا لا يحدث القرآن أثره وينتج الفاعلية في كل من يقرؤه 
اليوم.. وهم کُٹر؟ 


۷۲ 


إن الإيمان ابن السؤال البكرء والإسلام عرض نفسه على 
مشركين وأهل كتاب» قوم لهم مُعتقداتهم التي نشؤوا عليها 
وواقعهم ومصالحهمء ناقشهم وعرض عليهم حقائق الدين؛ 
فمنهم من كان مستعداً لمساءلة منظوره الشامل فأنصت وفگر 
وتأمل واختار الحق» ومنهم من لم يفعل. 


فمن قرر أن يسائل منظوره الشامل أو موروثاته» وقارنها 
في الدين» وهو بذلك التفگر العميق يصل إلى عمق الدين» وهو 
ذلك الشعور العميق باليوم الآخرء وعندها يُصبح للدين فاعليته 
في أرض الواقع 


إذاء هناك مسافة بین عمل العقل الواعى بطرح السؤال 
والنقاش وحصول اليقين الداعي إلى الخوف أو حالة التقوی؛ 
تلك الحالة التي تُؤْمَل الإنسان للإفادة القصوى من مُعطيات 
الدين. 

ه طالم د ذلك لكب لا رب مه هُدَى لبه (۱ ۔ 

٭ مثلث الهداية والكتاب والتقوى 

الكتاب والتقوى والهداية» ثلاثة أضلاع يقدّمها القرآن 
كوصفة سحرية لحياة الإنسان» ترى فيها المقذمات والنتیجة 
فالرحمن يقدّم الکتاب؛ والكتاب (القرآن) فيه البشارة والنذارة» 
وفيه القيم والمبادئ» وفيه الأمثلةء وفيه النماذج البشرية الحية 
التي تمتّل المنهج» وفيه ذلك الطَرّق على الأوتار العميقة للنفس 
الإنسانية» هو كتاب مطروح لكل البشر يمكن أن يقرأه أي إنسان 
وكثيرين في مختلف أصقاع الأرض» والمسلمون يقرؤونه تدين 
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ولكن السؤال: لم لا تستقيم الأخلاق على الرغم من كثرة 
الحفّاظ وكثرة القراءة؟ 

هنا تأتی ضرورة القراءة العميقة» ذلك العمق الذي يتعدّى 
القراءة المسظحة للنص» ويصل إلى عمق الروح؛ فيغيّر 
كيمياءهاء ويجعل مرآة النفس حساسة تجاه الأمر والنهي. ومن 
دون جلاء المرآة لد يُعطي الكتاب ثماره» ولا تحدث الهدايةء 
ولا يتغير الواقع. 

إن الین لا يحدث أثره في السلوك ما لم تتوفر الحساسية 
تجاه اليوم الآخرء فتولد حالة التقوى. 

وهي حركة في اتجاهين حركة في اتجاه الخالق (الإيمان 
والصلاة) وحركة في اتجاه الخلق (الإنفاق). 

٭ مثلث الایمان والصلاة والانفاق 

ايت يزم ليب ونون الصاو ونا فم بي 
[۳. 

إن علامة الوصول إلى التقوى تُترجم في حضور الغیب في 
الشعور» وتُترجم نفسها في الخارج لصلة موثوقة بالله (الصلاة) 

٭ الایمان الحق يترجم نفسه بإعمار الروح وإعمار الأرض 

الإيمان بالله واليوم الآخر هو الدافع إلى نوعين من العمل 
نوع مُتعلق بصلة الخالق» ونوع متعلق بصلة أهل الأرض. ها هو 
الإيمان يترجم نفسه في حركة متوازية على الأرض» حركة تصل 
الإنسان بالسماء وتصله في الوقت ذاته بإعمار الأرض. 


۷۰۸ 


هكذا تترابط فكرة التقوی وتظهرء وتفصح عن جوھرھا 
وفحواها» هي إذا حالة تفاعل بين الإيمان بالله وباليوم الآخر» 
تنقل الإنسان من حيز الفكرة إلى حركة تواصل مع الخالق» 
وحركة نفع للناس. ويا له من معنی غائب عن كثير من العقول؛ 
ها أنا أنظر إلى فكرة عميقة تترابط فيها أطراف القصة المتعلقة 
بمشروع الدين» كل الدين» ومُلخصة في إشارات ثلاث: حركة 
عقل تٌوفر له منظومة قناعات» وحركة قلب تصله بالله عابداً 
متبتلاً» وحركة في الواقع جوهرها نفع الناس. والسؤال الكبير: 
هل هذا المعنى يقود حركتنا اليومية؟ أهو حاضر بهذا الترابط 
على كثرة قراءة القرآن» أم أنه تذرر مثل الكثير من مفاهيمنا عن 
القرآن؟ 

إن المعنى المختزن هنا ثقيل الحمولة» إنه بناء لمنظومة 
عقلية قلبية سلوكية كاملة» ونحن في محاضنناء حين تلقينا 
الدين» تلقينا العقيدة مفصولة عن العبادة» وكلتاهما مفصولتان 
عن حركة الحياة ونفع الإنسان؛ فالقرآن هنا لا يتكلم عن كسب 
المالء فالكل يفعلء ولكن عن الإنفاق من فضل اللہ وكم لله 
من أفضال! فالله رزقنا الجهد والوقت والمهارات والمواهب 
المختلفة» والإنسان مسؤول عن مدى مساهمته فى خدمة 
المجتمع والمحيط الإنساني» والإنفاق هنا مُراعی فيه أنه من 
رزق اللهء إنها ليست حركة إحسان طارئ لإراحة الضميرء بل 
هي بناء متكامل تستقيم فيه الحياة بالإنفاق. مجتمع تنتقل فيه 
الأمور من حيّز الفكرة المجردة إلى حركة تواصل بالسماء» ومن 
حركة تواصل بالسماء إلى حركة نفع لمن في الأرض؛ إنها 
كدورة الطبيعة» تترابط فيها العناصر في شكل نظامء تلك طبيعة 
الدين كما بدت لي في خطاب القرآن. 


۷۹ 


٠‏ وحساسية اليوم الآخر 


ونين منز بک با 1 لِك وما َل من بن قك وبالآخرق م 
توقنون» []. 


٭ ثنائية الكتب السماوية وفكرة الآخرة 


الإيمان باليوم الآخر بعمة ذلك هوما یضبط 
ل 
٭ في عمق الدين توجد فكرة اليوم الآخر 
وكما ترابطت الفكرة بالصلة» بنفع البشرء في الآية 
السابقة تترابط حركة الأنبیاء ورسالات السماء» بمشروع واحد 
يؤسس لفكرة واحدة جوهرية» هي مسؤولية الإنسان الفردية عن 
اختباراتة» وهي مربوطة بوجود اليوم الآخر؛ فإن كان الإنسان 
فاا فحركته مرتبطة بثلاثية الإيمان بالغیبء وصلته بخالقه» 
ونفعه للناس؛ ذلك ما تتحدث عنه رسالات السماء. فمركزية 
اليوم الآخر هي الفارق الجوهري في حركة الإنسان في ا 
حركته فى الحياة» ولكان معنی وجود الإله معنى لا تحقة 
له في حياة الناس» وجود مجردء مجرد إقرار لا يقود إلى فعل. 
ولكن اليوم الآخر مفهوم مركزي في قصة الإيمان» ومن 
دونه تفقد معناها وجوهرهاء فکل هذه المفاهيم هي لضبط حركة 
الإنسان في الأرض» كلها مصممة ليقوم بوظيفته في الأرض»› 
ويحقق الظاهر من أهداف خلقه» وفي قلب هذه المفاهيم مفهوم 
اليوم الآخر الذي جاءت به الرسالات. وهكذاء تصبح قضية 
الإيمان ذات عائد مباشر على الإنسان وفاعليته في الکون ودقته 


۸۰ 


في العمل وإحسانه لە؛ وإحسانه مع الخلق کل الخلق. 

٠‏ اوک رو الفھم والوعي والملِ 

7 عل هدى من ريهم ايك م الیم .]١(‏ 

يقيمون الصلاة من جانب» ومن الجانب الآخر ينفق 
الإنسان من وقته وماله وجهده لصناعة الحياة... وبالمزج بين 
فوة الإيمان والصلاة والإنفاق تقوم النهضات. 

٭ من زرع حصد 

تلك ببساطة إذاّء هى أسرار الفلاح ۔ 

هكذا اكتملت الحلقة الأولى الشارحة لروح الدين وغايته» 
وترگز معنى الترابط الدقيق بين: 

الإيمان بالغيب (اشف اليوم الآخرء ...) إقامة الصلاة» 
نفع الناس ۔ 

ه حين تُغلق العقل أمام السؤال! 

لان آزوک ككثرا» 

کفر العناد 

ماذا لو أغلق الانسان منافذ المعرفة؟ 

07 الیک كَمَرُوا سَوا؟ عَلَتِهِر 1 ا زم 0 
تباي # تم للا عق ایی ول + سوه وَل ار وة 
وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيةٌ» [1 ۔ ۷]. 

٭ موقف من الرسالة الخاتمة 

صنف ثانٍ يبدأ من هذه الفقرةء لا يُطيل معه النص 


۸۱ 


الوقوف؛ بل يمر به سريعاً فى آيتين حاسمتین؛ فالآية السادسة 
تقطع أن هذا الفلا ستی عه كدير ولا تفه مير 
توعّدته السماء بسد منافذ الخير عن عقله ووجدانه وسمعه 
وجعلت على عينه غشاوة» فينظر ولا يكاد يرى. مشهد مُرعب؛ 
فلماذا يستحق إنسان ما هذا المصير؟ 


والآية تبدأ بجماعة فعلوا فعل الكفر: إن ألذِيت كکََرُوا؛ 
هم اختاروا الكفر اختیاراً؛ يصفهم القرآن في بعض آياته فيقول: 
دجملا مغ ف ايم سفوا اہم وَصَرُوا وأستكيركا یرہ 
[نوح: ۷]. وتدلنا المدونة التفسيرية على أن الآيات ‏ كما يقول 
ابن عباس والكلبي ‏ نزلت في رؤساء اليهودء ومنهم حيي 
ابن أخطب وكعب بن الأشرف» ولكنها في جوهرها حالة يجتمع 
فيها الكثير من البشرء جهالة التصرف والإصرار والاستكبار» 
ليست كفراً ينفع معه التنوير» وليس کفراً عاقلاً ترك صاحبه 
لنفسه فرصة الاستماع والتفكيرء هي من طرفه اختيار حاد للكفر 
وسوء تصرف» هم قوم تلقاهم في الحياة وقد سيطرت عليهم 
الأوهام واستسلموا لسلطة القديم الذي درجوا عليه» وخضعوا 
لسلطة القائم ومنافعه من الکبراء والسادة والكهنة والسدنة» قوم 
اختاروا أن لا يعلموا ولا يعرفوا ولا يسألوا ولا یستبینوا ولا 
يستخدموا نعمة العقل ونعمة السمع والبصرء ولم يمتلكوا فضيلة 
التواضع» وافتراض الخطأ عندهم» إنهم يحملون عناد الدواب 
العجماءء وهي أفضل منهم لأنها لا تملك نعمة العقل وهم 
ملكوها فأهدروهاء إنه خطاب للرسول () ولکل عاقل أن لا 
يضيع الوقت والجهد مع هؤلاء تحديداًء وإِلا فالدعوة ما جاءت 
إلا لقوم كافرين ابتدا٤ء‏ ولكن هذا نوع خاص من الكفر لا 


۸۲ 


يجدي معه الخطاب» فكانت عقوبة الله من جنس اختيارهم» 
وهي في الوقت ذاته تنبيه لأهمية الجهد والوقت وأن يصرف في 
ما يرجى نفعه» oy‏ فتركه غنيمة للوقت 
والجهد. 
ولكن قائمة من لم يدخل الاسلام قد تطولء وليسوا من هذا 
الصنف فهناك: 
- من اختار الكفر اختياراًء بعد قيام الحجة 
ووضوح البیان وانعدام المعارضة» ولكنه مع ذلك 
محسن فی الدنيا. 
۲ ۔ من عرض عليه الدين مشوهاًء ورأى نموذجاً 
تطبيقياً مشوهاً فلم يدخل الإسلام. 
٣۔‏ من عرض عليه الدين فقرر أن يدرس ويبحث 
ويستبين . 
٤‏ ۔ من لم يصله الدين إلا سماعاً من بعيدء وهو 
٥٠‏ ۔ من لم يصله الدين مطلقا . 
فالأول منهم لن يحرم الدنيا: ھوک نیڈ تۇل وَعؤُلة بن 
عط ري [الإسراء: .]٢٢‏ 
والثاني لم م عليه الحجه فالأمر مشروط بالبیان: رم 
أَرِسَلما من رَسُول إل يسان وی نے اڑج [إبراھیم: .]٤‏ 
والثالث مخلص للحق باحث عله وداخل في قوله تعالی : 


مہم 


و کیٹ الک سا إل وَسْمَهنا» [البقرة: .]۲۸١‏ 


۸۳ 


والرابع والخامس أقرب لأهل الفترة» هؤلاء جميعاً واقعون 


في قول الله (قع): وولا يظلم ريك أحدا» [الكهف: .]٤۹‏ ولكن 
الآيات اقتصرت على صنف تبين له الحق وأعرض. . . فانتبه . 

٭ النفاق 

سندرس هنا ظاهرة النغاق باعتبارها مجالاً للتحذير» 
ونقول: مجالاً للتحذير الذاتي والانتياه ؛ فالرسول 9ی لم يشهر يشي 
بهم بأعيانهم» رح سم سای ا كي في 
الأثر» والقرآن حین ینم علی ھژلا يترك الخيار بأيديهم لیروا 
طریق ا وهو بذلك يراعي فقه المآلات؛ فين يكون القرار 
متعلقاً بوحدة المجتمع وتماسكه ويؤثر ا في كليات 
المجتمعء يتحمل الضرر الأخحف - وهو هنا عدم التسمية 
والتشهير - على فداحة الجرم في مقابل د شق الوحدة الظاهرة 
للمجتمع؛: وشيوع روح الفرقة» إنه فقه الواقع كما تحدث 
ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين: عن وجوب معرفة الواقع 
ومعرفة الحكم في هذا الواقع» وهنا أفضل مثال على التطبيق 
الصارم لفقه الواقع 

ل والمنافقون هم الصنف الثالث بعد المؤمنين والكفار» 
صنف أقدامه وقلبه في معسكر الكفرء وظاهر خطابه في معسكر 


يخدعون.. وما يشعرون 


قن الاس م يفول م بات َبالووھ لقن وما هم بِمَؤْمِنِينٌ 
٭ تيعون الله وَالْذِنَ اموا وما دعوت إل سهم وَمَا يشود 
[۸ ۔ ۹]. 


۸٤ 


وما بشعرون!! 


ها هو القرآن يجعل حالة النفاق مقرونة بحالة عدم ا 
وما نعود والشعور هنا لا يعني الإحساس أو تلك 
الخاصية التي ترتبط بالحيوانات كلهاء بل هو حالة تتعلق 
بالإنسان العاقل» ترتبط بإدراك المرء لذاته وأفعاله وانفعالاته 
إدراكاً اشا أو هي الاطلاع على ما يجري في النفس أو هي 
الاطلاع العام ان ما یجول في داخلنا من حالات شعورية» 
إنها إذاً إطلالة وتقويم لما يجري في الداخل الإنساني. 

هنا إنسان يكذب ويُخادع ويُسوّغ لنفسه مثل ذلك» ولا يلفته 
السلوك الخاطئ لمراجعة الذات» إن تلك اللفتة القرآنية العظيمة 
تشير إلى واحد من أخطر الظواهر النفسية» تلك المرتبطة 
بالسلوك؛ فحين يعلم الإنسان بالسلوك الخاطئ الذي لا يقوم به 
الإنسان السوي» ولكنه مع ذلك لا يستطيع التوقف للنظر في 
و النفس والبحث العميق في الدوافع والمبررات والمآلات؛ 

تتولد حالة َا يمرو . 


٭ نفاق ومخادعة ومنظومة مشاعر مريضة 

قوم تموت عندهم عملية الشعور بالخطأ وفداحة الجرمء 
وتتولد عندهم قدرة على التلّون» يُظهرون أمراً ويُخفون غيره» 
وهنا يخطر في البال سؤال كبير: كيف تتولد هذه الحالة؟ 


مفارقتهاء ولديهم مصالح يخافون زوالهاء ولديهم أهداف يسعون 
إليهاء ویٔواجھون بأن عنصر القوة لیس بأيديهم» وهم عاجزون 


Ao 


عن الاستمرار في مخططهم إلا بالنفاق. وللنفاق قصته في 
المدينة المنورة. 

وفي الآيات تظهر أجواء المدينة المنورة في تلك اللحظة 
التاريخية بوضوح» فها هنا يبرز معسكر النفاق؛ ففي مكة كان 
هناك كفر بواح؛ وإيمان صراحء معسكران متواجهان» أما في 
المدينة فقد تغیّرت خارطة الصراعء فهنا معسكر الإسلام فيه 
المهاجرون والأنصارء وهناك الیھود قوة تمتلك مشروعية دينية 
سابقة للؤسلام» وبينهما تبرز بقايا الشرك العربي» وغيرهم ممن 
أعلن الإيمان ظاهراًء وهم معسكر أظهر الإسلام وأبطن الكفر. 

ونظراً إلى شراسة ظاهرة النفاق وخطورتها على المجتمع 
الناشئ في المديئة» يُطيل القرآن النَمّس معها؛ هنا قوم يُظهرون 
خلاف ما يُبطنون» لم تستقر العقيدة في قلوبھم؛ ولم يستطيعوا 
لضعفها أن يقروا بحالهمء هم طلاب مصلحة: خطابهم 
وسلوكهم مزدوجان: هم للكفر أقرب؛ وخطرهم على المجتمع 
الجديد كبيرء فهم بشكلهم وإعلانهم الإسلام يتغلغلون في 
المجتمع المسلم؛ ويعيشون بين ظهرانيه» وهم باستبطانهم الکفر 
أو بمصالحتهم مع معسكر الكفر يضربون أسس المجتمع الوليد 
وجبهته الداخلية. 

ولكن ما هي حال المعسكر الوليد حينهاء وما الذي يجعل 
هذه الظاهرة من الخطورة بمكان عليه؟ من التأمل في السيرة 
نعلم أن المجتمع المسلم لم تكن قد استقرت له الأمور في 
المدينة بكاملهاء فما زال المعسكر اليهودي متربصا بهذا المولود 
الجديد الذي انتزع الصدارة منهم في المدينة» وما زال أمثال 
عبد الله بن أبي بن سلول ومن حوله مصدومين من تحوّل القيادة 


۸٦ 


عنهم» وما زالت العلاقات الاجتماعية بین کل فثات المجتمع 
في المدينة ممتدة» والتعاملات التجارية والروابط العائلية قائمة: 
وما زالت الأسواق والمجالس واحدة» وما زالت تركيبة 
المجتمع هشة بين جناحيّه المؤمنيّن: الأوس والخزرج» وهي 
قابلة للاشتعال» وما زالت الظروف الاقتصادية ضاغطة على 
المجتمع؛ والهجرة من خارجه متصاعدة» وما زالت قريش 
وحلفاؤها يتربصون بالمجتمع المسلم الدوائر. هذا الوضع الذي 
كان يمكن للإشاعة أن تنتشر فيه وتحرق الأخضر واليابس» 
وكان يمكن لمن يُسرّبٍ الأخبار أن يُصيب المجتمع في مقتل» 
وكان يمكن لمن يريد أن يُوهن صف المجتمع الجديد أن يحقق 
مرادہ. 


كل تلك العوامل جعلت ظاهرة النفاق التي سنتحدث عنها 
گل هما كبيراً للخطاب القرآني» نظراً إلى تداعياتها عليه. ومع 
ذلك سنلحظ أنه على الرغم من شدة الخطاب القرآني في كشف 
الظاهرة ‏ بل وتصل المدونة الحديثية للقول بأنهم معروفون 
بأسمائهم ‏ لا نجد ما يقابل هذا الخطاب القوي على مستوى 
العقوبة المادية المباشرة. ولم تُسبّجل لنا أحداث توازي هذا 
الخطاب الذي سنکتشف شدته في لاحق الآيات. 


وبالتالى. فظاهرة النفاق هي وليدة بيئة محددة بظروفھاء 
ولكن أخلاق النفاق (إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا 
أؤتمن خان) ‏ وهي ظاهرة قد تولد في أي بيئة ‏ أمَا تلك 
اللحظة التاريخيةء فهنا نفاق اعتقادي صرف طبع حركة فريق من 
أهل المدینة . 


۸۷ 


فالخطر الكبير اليوم هو النفاق السلوكي : 
الكذب 


إخلاف الوعد 
- خيانة الأمانة 


إن الاجتماع والاقتصاد والسياسة في أي مجتمع قوامها 
الثقة» والثقة هى بنت الصدق وإنجاز الوعد والوفاء بالأمانات. 


وحين يتساهل أي مجتمع مع هذه الظواهر فلا تقوم له 
صناعة ولا زراعة ولا تجارة ولا ينتج فیجید؛ فتعاون البشر 
مرهون بهذه الصفات... فكيف يثق الحاكم بالمحکوم: 
والمحكوم بالحاكم» والزبون بالتاجر؛ والتاجر بالزبون» والعامل 
برب العمل؛ ورب العمل بالعامل؟ وكيف تقوم علاقات الرحم 
والجوارء لو غاب خلق الصدق وحفظ الوعد والعهد وحفظ 
الأمانات؟ 


فالنفاق حالة فيها تبلد شعور وعدم استشعار حركة التاريخ» 
وحقائق الموقف؛ حين تتعلق القضية بالقضايا المصیریةء وحين 
يكون الحق واضحاً والخير الذي يُدعى إليه الإنسان ياء تدركه 
النفوس السویة. حين تكون الدعوة لقوم بلغتهم رسالات السماء 
السابقة فعلموا صدق القائل وتوفرت دلائل الحق والحقيقة في 
حركته اليومية» حين يكون الحق واضحاً لا لبس فيه» كيف لا 
يشعر الإنسان بخطئه؟ شىء ما حينها يكون قد أصاب منظومة 
اتصاله بالواقع» فلم يعد يشعر بالحق؛ ولو كان أمامه بکل 


أنواره. 


۸۸ 


٭ في قلوبهم مرض... اختلال آلة التدبر 
آلة التدبر 


حين نغوص عمیقاً في ذلك المزيج المُکُون من العقل 
والمشاعر» حين یتوقف عن أداء دوره» حين يختار الإنسان أن 
يُوقف تلك النعمة حتى يبقى في الضلالة؛ فلا غرو أن يُجازى 
بزيادة الغفلة والصدود. 


« طق لوبهم رش مَرَامَمْمْ آله مرا وَلَهُمْ عَدَابُ أي يمَا 
كانوأ يَكْذْبْونَ» .]1١[‏ 

ه منظومة واحدة متصلة (وضوح الحق وتعطيل مصادر 
التلقي» ثم تعطيل العقل ثم المشاعر ثم سلوك متلوّن) 

يمكن تصور هذه الحالة مع كل متعصب لرأي اختاره من 
دون دليل أو تفكر» وهو غير قادر على التعبير عن رأيه بسبب 
رغبته في تحصيل مصالحه الخاصة» فيظهر شيئا ويُخفي شيئا 
آخرء ولكن لننظر في الموضوع بسياقه المدني: 

٭ ما هو القلب الذي يتحدث عنه القرآن؟ 

هناك ترابط ہین العقل والقلب؛ فإن كان العقل مركز 
التدبیرء فالقلب هو مركز المشاعر والعواطف. والإنسان كما أنه 
كائن عاقلء فإنه کائن عاطفي» بل هو كائن تحركه العاطفة» 
والعقل ضابط لها. وكل فكرة لا تحركها العاطفة هي فكرة 
ساكنة لا تتحول إلى سلوكء فكم من الأفكار الكبيرة لا يتحرك 
لها أصحابها ولا يتحمسون لها بسبب انصراف عواطفهم عنها. 
إذأء القلب بهذا المعنى هو بوابة تصريف الأفكار وتحويلها إلى 
سلوك» وعبارة «مرض البوابة؛ لم جد صعوبة في قبولها. 


۸۹ 


والقرآن هنا يؤكد حقیقة أخرى في غاية الأهمية» هي أنهم قوم 
اختاروا النفاق والكذب» واش عاقبهم بما اختاروه لأنفسهم» 
فزادهم منه ومد لهم فيه وما الله بظلام للعبيد: في تُيِیم 
رص مَرَادَهُمُ لَه مَرَضّاه. والمظهر الخارجي للمرض هو 
استمراء الكذب» فالجزاء من جنس العمل» وهو معنى سيتكرر 
في كثير من الآيات والتنبيه عليه مهم في هذه اللحظة من 
الرحلة . 


ها هو الخداع يأتي بملازمة الكذب» ملاحظة في غاية 
الأهمية؛ فإن كانت الحرب خدعة» وهى حالة خاصة متعلقة 
بتضليل العدوء فهذا شيء عاقل مفهوم؛ أمّا تفشي ظاهرة الخداع 
في المجتمعات واستسھالھاء وهي ظاهرة استشرت حتى في 
بعض المجتمعات المسلمة وأصابت كثيرين» نتيجة ظروف 
كثيرة» مثل: الظلم والقهر الذي ولد سلوكاً مراوغاً لتحصیل 
الحقوق أو لدفع الأذى» ومع طول الزمن تحوّل إلى سلوك عام 
مُطردء يُمارس في كل الأحوال ومع الجمیع؛ وأخطر ما فيه 
حين يغزو فضاء التدينء ويجد من يَؤْصَّل له باسم الدين» 
ويتحول بهذا المفهوم كل المجتمع إلى دار الكفر غير العادلةء 
والتي على المؤمن أن يتخفى فيها خوفاً على دينه» ويتحول هذا 
الوهم إلى طابع حياة ‏ فذلك خطر كبير وضرر بالغ . 

والآية تقول إن هناك تلازماً بين فكرة الخداع وفكرة 
الکذب: والمؤمنون غير مُحصنين منهما إن صحب الحالة تأويل 
مُتلبّس بالشرع. ولا غرابة في ذلك في عصر يجد المسلم فيه 
مليون تأويل لقتل المسلم؛ وغير المسلم المسالم؛ كما نشاهد 
في ظواهر الإرهاب الأعمى باسم الدين» فكيف بما هو أهون 
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مثل الخداع والكذب؟! رہما يتلبّس ذلك بدعوى مصلحة الدعوة» 
ونصرة الحق؛ وهو موضوع يجب الحذر من الانزلاق فيه بسبب 
تلبسه بلباس صالح. 


© قانون الفساد وعالم الشعور 


وقف الافساد في الأرض 


ہ طوَإدًا فل لَهُمْ لا یڈہ فى الْأَرَضٍ فَالُوَا إِنَمَا ن ٹورک 
أله ِنَهُمْ هم لْمُفْيِدُونَ ولكن لا نشدي (۱۱ - .]١١‏ 

ه علاقة الشعور والذوق بمفهوم الصلاح 

ها هو الفساد أو الانحراف عن السواء يرتبط بالشعور 
والذوق؛ والشعور هو من زاويةٍ إدراك للسواء» للجمالء للحسن 
والقبح؛ للمشاعر؛ ومن زاوية أخرى يحرك العقلء ولئن كانت 
مهمة الإنسان في الأرض هي إعمارها: طوَاسَتعَمرَقٌ فا [هود: 
۱ فالمتافقون ‏ بفقدان الشعور بالجمال والقبح» » بالصواب 
والخطأ ‏ هم المقابل الموضوعي للصلاح الاجتماعي» هم أناس 
تعنيهم مصالحهم فقطء. وفي سبيلها يمتنعون عن قول الحق 
وعن فعل الصواب؛ هم ظاهرة تتجاوز ما حدث في المدينة 
لتمس جوانب حياة الأمم كلها. وانظر إلى فضاء المجتمعات 
من حولك ترى مظاهر النفاق بدرجاتها المختلفةء ولئن كان 
النفاق الاعتقادي هو أخطرهاء عند نشأة المجتمع المسلم 
الأول؛ فالرسول (6ِ) مد رواق فكرة النفاق لتشمل النفاق 
السلوكي: «إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف: وإذا أؤتمن 
خانة» وهي ظاهرة تحيط بكل مسؤول من قمة الهرم الاجتماعي 
إلى قاعه. 


۹۱ 


مهمة الإصلاح في الأرض مهمة گُبری؛ تشمل إنسان 
الأرض؛ فرداً کان أو مجتمعاء وتشمل نباتها وهواءها وجمادها 
وحيوانها وكل ما يلزم لسلامتهاء وهنا المنافقون ظاهرة خراب 
للمجتمع الذي يعيشون فيه» وإن صخرا لوقف سلوكهم المراوغ 
وكذبهم؛ اذّعوا أنهم إنما يقومون بالاصلاح! فإن كان الصلاح 
هو وجود الأمر بأفضل ما يجب أن يكون عليه ؛ صحة وجمالا 
وبهاءً رتا ونظاماً واتساقاً وتناغماء والفساد هو إخراج كل 
ذلك إلى نقيضه» وتحويل الصحة إلى مرض» والجمال إلى قبح» 
والبهاء إلى ظلمة؛ والرونق إلى بشاعةء والنظام إلى فوضى» 
والاتساق إلى تنافرء والتناغم إلى نشاز... فماذا بقي من 
المجتمع حينئذ؟ وهؤلاء لديهم انعدام للشعور والإحساس 
بالفرق. كل من يفسدء فعنده تبلد في الإحساس» غياب للفرق 
بين الجمال والقبح» والصحة والمرض» والنظام والفوضى» 
والاتساق والتنافر» والتناغم والنشاز» ومرض الشعور من أخطر 
الأمراض» فكيف بصاحبه إن حسبه منتهى الصلاح؟ 


إن أحد أوجه أزمة الفساد هو ما يظهر فی النفاق الذي 
تعالجه الات ولكن مبناحة الفساد واستعة + لأنها أزمة شور 
بالذوق والجمال والانتظام. والإحساس والذوق في جوهره هو 
إدراك الإنسان بعالم الكمال والتناغم» شعوراً فطرياً ابتداء يزيده 
الكسب رونقاً. وما ارتقاء الإنسان ذوقاً طوراً بعد طور إلا ابن 
ذلك الشعور بوجود الكمال والجمال المطلق وبحثه عنهء وفي 
دعوة الإسلام .إلى الكمالات ما لا يخفى؛ فكل كريم من الحُلّق 
أمر به الإسلام» وكل قبيح من الخلق نهى عنه. وما استجابة 
النفر الأول من المؤمنين إلا ابن التقاء ما يستشعرونه من وجوب 


۹۲ 


الكمال بما خاطبهم به القرآن وطالبهم به من الکمالات: وهو ما 
أشار إليه جعفر بن أبي طالب (حَييْنه) في حواره مع النجاشي: 
«أيها الملك؛ كنا قوماً أهل جاهلية؛ نعبد الأصنام» ونأكل 
الميتةء ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» 
ويأكل القوي متا الضعيف» وکنا على ذلك حتی بعث الله إلينا 
رسولاً منّاء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله 
تعالى لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه 
من الحجارة والأوثان» وأمرنا بالصدق. . .إلخ»» هكذا استجابت 
الفطرة لنداء الإصلاح وميّزت بين الجمال والقبح؛ وهؤلاء 
المنافقون الذين يخاطبهم القرآن حينها هم نقيض هذا الإدراك 
الأولي. 

٭ قانون العقل والتعقل وثبات الایمان 

قوم يعانون خفة العقل 

ووا قل لھم ءایثوا کہا ءامن الاش الوا أَنَؤْمنُ كنآ ءام 
الشتهاةٌ آل مم هم الشتهة وككن لا مل .]٠١1‏ 

٭ مثلث الایمان والعقل والبصيرة 

كيف ارتبط الإيمان والعقل والبصيرة الداخلية في هذا السياق؟ 

٭ هناك علاقة وطيدة بين العقل والتدبر والبصيرة الداخلية 
وثبات الایمان واهتزازه 

العلم والتدبر درجات؛ فالعلم بالله درجات ومراتب؛ 
ولذلك قال الله (8غ): تًا یی ال من عِبَادِو العلمكواً ب 
[فاطر: ۲۸]ء فقلة العقل أو السفاهة والخفة هي سباحة على 
ظاهر السطح؛ من دون نفاذ إلى المعنی والجوهر. 


۹۳ 


إن موضوع الإيمان حين يرتبط بالتدبر العميق في الكون 
المحيط والنظر إلى أسراره» يوصل الإنسان إلى معرفة حجمه في 
لغز الكون وحجمه الذي يبحث فيه. وحين يرى الفرق بين الذرة 
والمجرة» وتتضح له الفجوة بين الخالق والمخلوق؛ فتسكن 
الجوارح؛ ويختفي خطاب المغالبة ليحل بديلاً عنه خطاب 
التواضع» وما آفة الإنسان إلا الكبر؛ فإن قلبت النظر في 
الكون: قيب يك لِصَرٌ خَايگا وهو حَسِيرُ» [الملك: ٤]؛‏ 
ولذلك تنتثر في القرآن آيات الكون والنظرء إنه العلم الذي يطلبه 
القرآن» 2 الناس عنه غافلون. 


إن دواء الكفر هو التفكّر والنظر في الكون» ومعرفة 
أسراره؛ فعلى حافة العقل والنظر يوجد الخالق العظيمء وإلا 
فإنّ الإنسان يسقط في متاهة حمقاء؛ فكل شيء في الكون يقود 
إلى التسليم بعظيم الصنعة» وكلما ظنّ الإنسان أنه قد علم» 
أفاق على جهله وقلة علمه. ولا راحة له إلا بالتسليم بوجود 
الخالق العظيم» عندھا یتصالح مع الكون» ويرتقي من دون عناء 
نفسي في سلم المعرفة» بالكون وتسخيرهء وبالخالق وتدبيره. 

والمنافقون هنا في منتهى نقصان العقل والتدبرء فلم يدركوا 
خطاب السمو النبوي وهو ظاهرء ولم يدركوا خطاب الكون 
وهو محيط. 

هنا سنلاحظ أن خفة العقل قادت إلى عدم النفاذ إلى روح 
الإيمانء وقادت إلى افتقاد البصيرة والقدرة على المراجعة. 


٠‏ قانون الاستهزاء 
الاستهزاء والسخرية المستخفية والعلنية هي جزء من ظاهرة 
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إنسانية مُستشرية» وهي تصل إلى ذروتها في مشهد النفاقء لكنها 
بحسب التوصيف القرآني : لا خر فم من كر [الحجرات: 
١‏ تنتشر بین جميع الأقوام» إلا أن 07 ستتناول أشدّهاء 
وهو النفاق وتمظهراته. 


٭ شياطين الانس والجن ولعبة الاستھزاء 

ررد موا ألَّذِنَ ءامنوا فَالوا امتا َا لوا إل کین كارا 
ِا سس إن 9 مُسَتَبِزِءون» .]٤[‏ 

٭ حين تتكامل حلقات الجھل 

يخادعون» يكذبون» يفسدون» سفهاءء يستهزئون 

٭ قانون الامداد القرآني.. التحذير للجميع 

فتنة الامداد والنعمه 

الحذر من الإمهال والإمداد! 

فان يبرا پہم یھ في ینیم يمهود .]٠١[‏ 

الإمداد يحصل لجميع أنواع السلوك الخاطئ وهنا قمته» ' 
ولكن ذلك ليس مقصوراً عليه» فكل أشكال المعصية قابلة 
لقانون الإمداد القرآني. . . انتبه 

حين يختار الإنسان النفاق سلوكاً لا يلبث أن ينطبع به. 

الإنسان يختار طريقاً خاطئاًء ويسد أذنيه عن الحق البيّن؛ 
يفقد منطقه ويفقد سويته النفسية» ویٔمارس سلوكاً مزدوجاً» ویبدو 
أن تلك الحالة كانت مُستشرية» فأفرد لها القرآن مساحة كبيرة في 
الشرح والبيان» ويبقى السؤال: ماذا يعني ذلك في هذا العصر؟ 
وفي بيئات إسلامية لم يعد الإسلام فيها مهتز الوجودء والغالبية 


۹۰ 


الغالبة فيها مسلمون؟ أهو جزء من قصة ظهور الدين؟ أم هو 
حالة قابلة للتكرار تحت شروط معينة؟ المهم أنه فيما نعرفه من 
واقع ۔ غير موجود بالمعنى الاعتقادي» وإنما موجود بالمعنى 
السلوكي (إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف: وإذا اؤتمن 
خان). وهو موضوع في غاية الخطورة» على الرغم من أنه يبدو 
للبعض أهون من الأول (أي: النفاق الاعتقادي)» ولكنه في 
واقع الحال مدمر لكل مجتمع » فكل معاملات الناس تقوم على 
الثقة المتبادلة بينهم» والثقة هي الحد الأدنى لعلاقات البشر؛ 
فعلاقة الإنسان بأهل بيتهء وعلاقته بالمحيطين به» وعلاقات بيعه 
وشرائه ونظام حكمه واقتصاده» تقوم على أساس الثقة» ولو 
أحس أي مجتمع بعدم الثقة في ما يقال» وفي الوعود وفي 
العهود. لانهار البناء الاجتماعی؛ ولأصبحت القوة هى سيدة 
الموفف ‏ ولتعايس:الناس رائل بيعضهم: ينض ٠٠.‏ تلك هى 
خطورة النفاق السلوكى المعاصر؛ وما الاضطرابات السياسية 
وعدم استقرار الأوطان إلا ثمرة لعدم الثقة وضياع الكلمة والوعد 
والعهد. 


إنه خطاب في تلك اللحظة التاريخية يقع على ممارسات 
وأفراد بأعيانهم» يستمعون إلى الخطاب فيعرفون أنهم هم 
المعنيون به» هم حينها ليسوا حالة مُتخيّلة كما هو حالنا ونحن 
نقرأ القرآن اليوم» ولكنها مع ذلك تنقلنا مباشرة إلى ذلك 
الحدث. 

٭ نهاية رحلة النفاق 

كيف سيكون وهو لم يميز في أي صفقة دخل؟ 


۹٦ 


٤ 0 .‏ . 8 0 ۰ ا مھ سرسم و 
٤‏ لا يمون ٭ آؤ بسن 2 ذه غت غد ون 
میک ۰ مدب رق نے # 7 2 »> ويه عع و مومه 
عون أَسَيِعمْ ن ادنم مل لقوق دد الوب وه بيط بالگ 
0 00 اَی لٹ ایج tÉ‏ ا یم کو اک لم ہے 
زور ابص رشم امو یر وا لم عم 
e 2‏ َ‫ سه الى الس 65 دس ہے چ سی 
فَامُوأ ولو شا أله اذه للسمعهم وَابصرهم انگک أنه 0 ٹیو 


صفقة خاسرة لأناس بلغوا شواطئ الإيمان ثم تاهوا في 
موج الضلال: 


حين ننظر إلى مفهوم الضلالة والهدى والتجارة والربح 
والخسارة» نجده قريب الفهم للعقل العربي الذي ألِف بیئة 
الصحراء وقوافل التجارة واحتمالات الهداية أو الضلال في 
متاهة الصحراء وهي صورة حسية قوية الوقع» وهؤلاء 
المنافقون قوم أشبه بمن قام بعملية تجارية استبدل فيها خارطة 
فاسدة» وهى صفقة خاسرة ولا شك بأخرى صحيحة. فمن 
وصلته خارطة الإيمان» فقد وصله النور في ظلمة الحيرة» وهو 
باختياره الكفر استحق أن ينزع منه النور ويبقى في ظلمائہ أو 
هو أشبه بقوم في ليلة ظلماء ترعد سماؤها ويلمع وجهها بالبرق 
بين آونة وأخرى» وقوم في شدة الخوف من الظلام والصواعق› 
وهم يحاولون أن ينجوا بأنفسهم وليس لهم مأوی؛ وقد أحاطت 
بهم أقدار الله وهم عاجزون عن التقدم إلا أن يلمع البرق فينير 
الطريق لهم» وذلك نور الإيمان حين يستبين» وحين يختفي 


۹۷ 


يعودون إلى ظلمة ليل الشرك البهيم» وتلك قدرة الله الذي 
يمتلك منهم السمع والبصرء وهو من تركها لهم ليستفيدوا منها. 
والنص من زاوية يرسم صورة مرعبة لهؤلاء القوم» وهي تختم 
بأن السمع والبصر وأدوات التلقي لم نیت منهم حتی اللحظة 
ولکن الله قادر على نزعها منھم؛ فهو على كل شيء قدير. 


۹۸ 


(لفصل الثانى 
الجولة الثانية 
(قصة الوجود وأسئلة البدء) 


ه أسئلة الانسان الكبرى 

لقد دونت لنا الفلسفة لقاء الإنسان بالطبيعة» وأسئلته 
الوجودية عن المادة وماوراء المادة. ونحن هنا سنلتقی بالرواية 
القرآنية للإجابة عن الأسئلة الوجودية (من أين؟ وإلى أين؟ 
ولماذا؟)» لنستکمل بناء خارطتنا المعرفية القرآنية. 

٭ التعليل.. مبدأ قرآني 

طلب معلل 

تایا الاش یدوا ريم الى حَلَد ونيا بن کیک للم 
فون ای جَمَل الس رس راکنا بنا انل ص 
الا ما كأ بدء من آلشّمَدتِ ردب رذق لغ خلا خلا ما لو لے أتدام 
وام لمو .]٢٢ - ۲١۱[‏ 

ها هو الخطاب يأتي متعلقاً بالانسان: ويا الاش 
ويأمره بالعبادة» وهو حين يأمره فإنه يُعلل له الأمر. 

٭ مثلث: خلقكم.. جعل لكم.. تجعلوا له أنداداً 

يدرك العقل بسهولة أن الإنسان کائن موجودء كان من 
الممكن أن لا يوجدء وهو موجود من عدم» ومن سبقه من 


۹۹ 


الأمم كذلك: وهو حين يستقبل الحیاۃء يجد الأرض ممهدة 
مبسوطة لحركته والسماء التي تظله متماسكة لا تنطبق عليه والماء 
الذي يتنزل عليه والثمار المجهّزة له... الكون مصنوع على 
شاكلته مُستجيب لقدراته» كل شيء في الكون مُطابق لملكات 
الإنسان وأجهزتهء الكون يُعلن للإنسان أنه جاهز للاستخدام» 
فمن رتب هذا التوافق؟ 


ها هنا أول الخطابات القرآنية الكبرى: لیا أيها الناس»؛ 
خطاب يتوجه إلى الإنسان في كل مكان وزمان» يتوججه إليه بما 
هو قريب من وعيه ولفظة «ربكمة هناء تقول لنا كل ما هو 
مُختزن فى الخطاب من الخلق والعناية. إنه الرب بكل ما تحمله 
الكلمة 5 صور العناية المتناهية: يرعاه ويمّدّه بالغذاء في بطن 
امہ ثم يرعاه بها طفلاً وتحتضنه الأرض بخیراتھاء كل ذلك 
من دون تدبير منه أو تفگر مُسبق. 


هذا العلم القريب من وعي الإنسان وما ينسبه مُشرکو 
الجزيرة وغيرهم إلى الخالق من أنداد لا يستقيمان؛ فكل شيء 
في الكون ناطق بخالق واحد. ويكفي أن ينظر الإنسان إلى كل 
هذا الترابط المعقّد بين كل المخلوقات: ليعلم أن مدير كل ذلك 
واحد أحدء ولو تعدد لاختل نظام الكون؛ فمن ربط الشمس 
والحرارة بالبحرء والسحاب بالريح › والمطر بالبرودة» والماء 
بالزرعء في حركة لامتناهية من العطاء؟ هذا التشابك في التصميم 
يقول لنا إن وراءه يدأ واحدة خالقة» صانعة» مذبّرة » حكيمة . 


6 فجوة الشك تحتاج إلى جواب 


عُوأ هدام من دُوپ الو إن کسر صقن % قان د تنعَلواً وآن 
0 تما تار الى وَقُودُمًا الَا جد أن لکن یك 
و 27 اموا وکیلواً اليلحت أن ج جنب تی ین مها 
ا نر ڪان رقو ا من تمرم را الوا 5 دی رتا ين من 


تل جانا بيه تما تل فبا انزع لا مف ف 
لرک4 ([۲۳ ۔ .]٢٢‏ 


١‏ - معجزة الكتاب 

لم يتحدٌ الله (ق) أهل ذلك العصر بمعجزة حسية: را 
متا أن یل ألآيتِ ي إل أن احَدَّبٌ يها رون [الإسراء: ۹٥]ء‏ 
بخلاف كثير مما يقال عن المعجزات عامة فأهل ذلك الزمان لم 
تُعرض عليهم آية حسّية بغرض التحدي والإلزام وربما حدث 
ذلك لأغراض أخری؛ ولكن ليس لغرض التحدي والإلزام. هنا 
التحدي لأهل ذلك العصر ولكل العصور بالمعجزة الخالدة» 


TA 


وهي القرآن. 
ولكن اليوم لن يسعى أحد إلى مماهاة ا القرآن في 
نظمه. ولو حاول أ شخص أن يفعل؛ فتعيين المحكمين 


ومعايير التحكيم بطبيعة الحال أمر لا يقبل التوافق . ومن هناء 
يمكن الحديث عن المعنى في عصرنا الملآن بالشك والريبة. في 
عصر انفتحت فيه أسئلة أكثر» وتخترقه عملية تواصل إلكتروني» 
وأصبحت العُزلة مُستحيلة. وليس هناك من طريق للتواصل مع 
الحقيقة إلا ببحث الكتاب ذاتهء هذا ما يعرضه القرآن: انظر فى 
القرآن» تلك هي الرسالة. ۱ 


الریب هو الشك المصحوب بالاتھاِ والمشرکون وغيرهم 


ہت 


من العرب يجدون أمامهم دعوى نبوة وطلب اتباع» فهم شاگون 
في الدعوى مُتهمون قائلهاء وخطاب القرآن موجه إليهم» وهو 
بالتّبع موجه إلى البشر في كل مكانء وهذه سور القرآن أمامكم 
ناطقة فاجمعوا أنصاركم واستغيثوا بهم وأتوا بسورة واحدة من 
مثله (أي: تشبهه» ولم يشترط التساوي)» والسورة هي القطعة 
من القرآن تقود إلى ما بعدها. والتحدي هنا ليس مرتبطا فقط 
بالحالء بل هو للاستقبال أيضاً طون نعلو » فهو يُصادر الفعل 
فى المستقبل» وقد مضى على هذا التحدي قرابة ٠٤٠١‏ سنةء 
ولم يقم أحد بمحاولة جادة محفوظة» للإتيان بشيء من ذلك 
هذا ما نعرفه على الأقل. 

ولكن ما وجه الإعجاز هنا؟ أهو البناء اللفظي» أم عمق 
المعنى وتموقعه في كل النسق القرآني؟ حين ننظر إلى أقوال 
المُفْسَرين والمُهتمين» سنجد اجتهادات كثيرة أطلق عليها إعجاز؛ 
فمنهم من نظر إلى جانب اللغة والبلاغة» ومنهم من نظر إلى 
جانب العلم والمعرفة ومنهم من نظر إلى ظاهرة الأرقام 
والأعدادء ومنهم من أبهم فقال: إعجاز من كل وجه. 

ولكن أهو ظاهر للمؤمن أم هو ظاهر لعموم البشر؟ 
والإيمان ظاهرة صعبة ومركّبة» يدخل فيها العقلي والعاطفي 
والمصلحي. وانظر إلى معتقدات الناس في الكون المحيطء 
وكيف يدافعون عنهاء وهي عند مخالفيهم لا تساوي شيئاء إنها 
محض تعصب للمعتقد لا يقوم عليه دليل. 

نحن ننظر إلى القرآن مؤمنين بما جاء به» والآية قطعاً حين 
تَتَزّلها لم يكن للعرب علم بالإعجاز العلمي أو الرقمي؛ 
والخطاب متوجه إليهم باعتبار الظاهرة اللغوية والمعنى الظاهرء 


1۰۲ 


ولا تحتفظ لنا المدونة التاریخیة بأيّ استجابة ذات بال لمعارضة 
القرآن بمثله» على المستوى اللغوي» على الرغم من طرح 
التحدي وقيام الداعى إلى هذا الحد. 
يمكن الجزم أن القرآن لم يتحدّ معاصريه بمعجزة حسیّة 
بل اي بالكتاب» أن يأتوا بسورة من مثله إنه شيء ما في 
نسيج السُوّر عصِيٌ على الإنسان أن يضاهيهء إنه کل المزيج 
3 يشمل الشكل والمضمون» والصوت والجرس والتتابع 
والسياق الظاهر والباطن» العقل والروح» فأنت حين تقترب من 
القرآن بعقلك تشعر بالتّشوة. وحين تقاربه بسمعك تشعر بالتّشوة» 
وحين تقاربه بمشاعرك تشعر بالتشوة» وحين تكرّره لا يتوقف 
السؤال والفضول؛ وحين تريد تقليده تقف بك الحيل» لأنك لا 
ولكن ما الذي يعنيني أنا كمرتحل في القرآن؟ ماذا عسى أن 
أقول في الظاهرة القرآنیة وهي تخاطبني؟ 
حين 0 إلى 72 الفاتحة 6 رت في نی وجدت 
e‏ یم 7 ات والمنظور 7 
e‏ وكيف تنتهي رحلة الإنسان؟ 
٭ وما أهمية هذه النهاية؟ 
٭ كيف تجيب هذه النهاية عن سؤال الشر؟ 
وما المطلوب من الإنسان؟ 


۳ 


٭ وما هو التطبيق العملي المحتذى؟ 
اقرأ وأخواتها. 
« أهمية الدليل والبرهان. 
٭ وحدة الأصل البشري. 
٭ وحدة الوظيفة الدعوية للرجل والمرأة. 
٭ المال وحقوق المستضعفين. 
٭ السياسة والشورى. 
٭ القضاء والعدل. 
© المساواة بين البشر. 
٭ الكرامة الإنسانية. 
٭ التعارف الكوني بين بني الإنسان. 
٭ تنظيم دوائر الحرب والسلم ودائرة الدعوة 
ودائرة العهد. 
٭ كراهية الاعتداء. 
٭ كراهية الظلم. 
والسؤال: كيف لرجل أَمَّي لا يقرأ ولا يكتب» أو حتى 
يقرأ ويكتب» في ذلك العصر أن يجمع كل ما حير الإنسان في 
كتاب يختزن فيه حمولة لا تزال البشرية تدور حولها؟ يصعب 


على عقلي أن يُصدّق ذلك» ولا أجد له تفسيراً سوى الوحي. 
فلا هي بنت بیئة الرسول 3 ولا هي بنت بيئة الفرس» ولا 


4 


هي بنت بيئة الروم» ذلك هو الجانب الذي يجعل الإنسان 
مؤمناً. وهو التحدي الذي يعرضه القرآن منذ لحظته الأولى حتى 
اليوم؛ فالقيم والمفاهيم الكبرى التي تتطور في اتجاهاتها البشرية 
إلى اليوم» جاءت في ذاك الكتاب الخالدء لتشهد على أنه ليس 
ابن ثقافة وتطور بشريين» ولكنه تنزيل من رب العالمين» ذلك 
هو الإعجاز كما أفهمهء إنه إعجاز القيم والمفاهيم الکبری؛ 
وهو تحدٌ مستمر للإنسان عبر الزمان والمكان. 


وحين يعجز الإنسان عن التحدي وتتكسر أشرعته في بحر 
الاستجابة القاصرةء فليعلم أنه مُقبل على الجزاءء وعليه أن يضع 
بينه وبين اللحظة النهائية المعدة لمن كفر بعد قيام الحجة عليه 
حاجزاء وهو الإيمان والعمل. 


وهو حين يؤمن فذلك نصف الطريقء فالإيمان القرآني 
مرتبط بمهمة إعمّار الأرض ووقف الفسادء إنه مرتبط ارتباطا لا 
ينفصم بالعمل دَامَنُوأْ وَعَملوا للحت والصالحات هنا ليست 
مُبهمة وإنما مُترجمة في اط الذين أنعم الله عليهم» وهي 
حركة تشمل كل نواحي الحياة من المحراب إلى ساحات القتال» 
وا بجا من غيل فى شوخ العلم والبحث» > وفي الصناعة 
0 وفي فنون العمران وتقنين النْأظم سباق إلى الأحسن: 
وای لَمْسنْ ان علا [الملك: ۲]ء سباق لا محاباة فيه بين 
الأمصم: ولس بامانینگم وَل ماف أَحْلِ الب من يعمل سُوکا 
مجر بوم [النساء: ١4]1؛‏ فالإيمان نصفء والعمل المترجم له 
هو النصف الآخرء وكل تقزيم لمعنى العمل ينعكس ۔ لا محالة - 
على قوة الإيمان في الوجود وفي الواقع؛ فالإیمان وحده لا 
يُغني عن سلامة التصور لمعنی إعمار الأرض وإصلاح الحياة. 
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والعمل الصالح بهذا المعنى الواسع جزاؤه الجنة التي يتفن 
القرآن في تزيينها للمؤمنين» وربما كانت الأنهارء والفواكه 
الدانية والثمار المتنوعة الطعم المتشابهة الشكل» والأزواج 
المطهرة» هي حلم الإنسان العربي» ريبما كان في غير بلاد 
العرب جنان وأنھاں لكن هذا لا يمنع أن يشمل أهلها الخطاب 
القرآني» لأن الإنسان يبقى مشدوداً إلى ذلك الكمال الأزلي 
بغض النظر عن تفصيلاته» وهو ما يجعل القرآن مفهوما في غير 
بيئته يدخل فيه كل البشر ويجدون فيه أنفسهم. 


؟" ‏ معجزة الكتاب ومعجزة الخلق 


لقد تحدى البشر بالكتاب المسطورء وهنا يتحدى بأصغر 
الموجودات في الكون المنشور!! 

فان الہ لا تيء أن یرت متلا کا بَمُوصَةٌ ما موقا کات 
لت امثوا فوت آله الق ين يهم راما اَن حكَدَوا 
ولیک ما اراد اھ بدا متلا بل بو ڪيا يهى يده 
کیو کا يل بيه إل الکو * اين سي عَمْدَ آل ين 


۰ 
ع‎ 30 
١ 


2 


ج 


١ 


2 یہ او ب مه قرم مم کے علي عليه رم ef qq‏ 
بعد مِيِتاقوء ويفطعون ما مر أله بده أن صل ریئیدرت ف الأرض 
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وليك هم الکیژوںت ٦٦[‏ ۔ ۲۷]. 

ه عظمة الصانع ودقة المصنوع 
المخلوقات» والخالق يضرب بها المثل لبيان عظيم الصنعة» 
ويرتكس من تحكمه ثقافة بيئته التي تستهين بالمخلوقات 
الصغيرة» ها نحن أمام بصيرتين: بصيرة نافذة تستفيد من 


ك1 


التوجيه» وبصيرة مطموسة لا ترى إلا ظاهر الأشياء. 

لکن هل توجيه النظر إلى السطح أو إلى العمق أمر 
اختياري فّلام عليه» أم هو أمر فطري لا حيلة لنا فيه؟ هنا يبدو 
التعليق متضمناً عنصر اللوم مما يعني أنه أمر كسبي» هي عملية 
استخدام ملكات العقل أو البصيرة أو الإعراض عنهاء وهذا 
يطرح سؤالاً كبيراً: لماذا يُعرض الإنسان عن رؤية الحق؟ وما 
الذي يغلق بصيرته؟ 


فى المشهد الذي بین أيدينا سنری يهود المدينة ومناصريهم» 
وهم ا لهم منظور اعتقادي» ولهم مصالح يريدون الحفاظ 
عليها. ولهم كراهية شديدة لصاحب الفكرة. ومن هناء فلا يعود 
فاك أن نر مر سس ا نع سے 
للججاج. . . تلك هي الحالة التي يعالجها النص. 


يضرب القرآن المثل بالكائنات الصغيرة: النمل» النحل» 
الذباب» وهو أعلم بعظيم الصنعة. وهنا سنجد نفراً من الناس 
قد استغربوا من أن يضرب رب العزة الأمثال بمثل هذه 
الكائنات» لحقارتها عندھم فيرد القرآن على اعتراضهم بأن الله 
أعلم بخلقه ومن حقه أن یضرب الأمثال كما يشاء وہما يشاء» 
وأن هذه الأمثال يعرف بها البعض الحق ذ فيتبعوه» ويضل بها 
أقوام آخرون. ولا يضلهم بها ظلماء بل لا فاسقونء. والفسق 
في أصل اللغة هو خروج من أصل. فالرطبة يُقال عنها فسقت 
حين تخرج من قشرتهاء والفأرة تسمى فويسقة لأنها تخرج من 
جحرهاء والخروج هنا مرتبط بالفساد والإفساد. وهؤلاء القوم 
عندهم ميل إلى المعصیة وخروج للإفساد فاستحقوا العقوبة. 
وبالنظر إلى نوع الإفساد الذي تلبّسوا به» نجد قائمة به: نقض 
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عهد الله الذي واثقهم به» ونقض العلاقات التي أمروا بالعناية 
بهاء وعموم الفساد في الأرض. وحين نسأل عن هذا الموثق 
الذي أخحلوا به» وتلك الصلة التى أمروا بها فقطغوهاء وذلك 
الفساد الذي تلبّسوا به لا E‏ أن نتصورهء فهؤلاء 
المُعترضون هم قومٌ ما قد يكونون من المشركين العرب» أو من 
أهل الکتاب أو من المنافقين» ولکل حالته الخاصة. والأقرب 
إلى التصور أنهم يهود المدينةء فهؤلاء هم من أخذ الله مواثیقھم 
مرة بعد مرة» وهم من أمروا برعاية رابطة الدين بينهم فقطعوهاء 
وهم من أفسدوا في الأرض فعوقبوا بالشتات»ء وهذا مرتبط 
بالصراع على الشرعية في المدينة» فاليهود الذين كانوا يحتكرون 
التحدّث باسّم الدين» وجدوا أنفسهم مع رسول ورسالة» وحركة 
تحوّل گُبری؛ فكان لا بد من مواجهتها بشتى أنواع 
الاعتراضات» وهنا أول اعتراضاتهم على النسق القرآني أو 
ترتيب المصحف كما استقر. والبعوضة هنا دلالة على دقيق صنع 
الخالق» ويبدو المعنى مُشرقاً اليوم وأكثر من أي يوم مضىء 
فنحن نعلم أن هناك ما هو أدق منهاء نعلم اليوم عن البكتيريا 
وعن الفيروسات وهي كائنات في منتهى الدقة» ونعلم عن أكوان 
في منتهى الدقة والصغرء ولا تقل عظمة عن الكون الكبير؛ فها 
هما فضاءا الذرات والخلايا يكشفان لنا عن نفسيهما كعالمين 
مذهلين» وجملة «فما فوقها» تنصرف: في المعنى لما هو أصغر 
ولما هو أكبر. 


إن الكائن الكبير ظاهرء ولكن حين تدق الصنعة وتتعقد 
تظهر قدرة الصانع وفيض علمه؛ فصناعة حاسوب بحجم غرفة 


٠١م‎ 


كبيرة لا يُضاهي في صناعته حاسوباً بالمواصفات ذاتها بقدر علبة 
الكبريت مثلاًء فكلما دقت الصنعة كلّما دلت على مهارة 
الصانع» وله المثل الأعلى. 

إن أمر دقة الصنعة لا يخفى على العقلاء» ولكنه حجة 
يستخدمها من أراد الخروج عن طاعة اش وهؤلاء هم الذين 
اختاروا الفسق وتحججوا بما لا يحتج به. 

وهؤلاء المعترضون خارجون عن طاعة الله بواقع حالهم» 
فهم لم يفوا بعهدهم مع اش وت وت 
وأفسدوا. 

ومن كانت صفته الإفساد فهو من الخاسرینء تلك هي 
النتيجة النهائية التي يسدل عليها الستارء وذلك ما يعنينا كبشر. 
۳ - معجزة التصميم المُستجیب للانسان 
سؤال الموت والحياة أو الوجود والعدم وإجابته. 
سؤال الکون و للإنسان 00 
وگ 7 کو ر وه کا كأ ے۔ 8 جستکہ 
ع FEE‏ و پر ای کئے کک كم تا وؤ في آلا 

جیا فم وی إل ال وهن سبح سمب و کو ل کر 

تی [۲۸ ۔ ۲۹]. 

٭ رحلة الحياة تطرح سؤالها؟ 

من عالم الذر إلى ظلمة البطن إلى ظهر الأرض إلى بطنها 
إلى النشور إلى المُستقَر الأخير. رحلة الإنسان بين عوالم الغيب 
وعالم الشهودء رحلة يشير إليها القرآن مُذگراً الإنسان ليفيق من 


لذ 


كو :5 
کل ا 6 


۱۰۹ 


غفلته» فهو ليس ابن عالم الشهود؛ بل هو مسافر يعبر من عالم 
الشهود ويرى المسافرين وهم يولدون ويراهم وهم يرحلون 
وينسى أنه منهم. مُسافر آخر. .. عابر سبيل آخر. 

لم يَخْلّق الإنسان نفسه ابتداة» ولا يستطيع أن يمد في 
عمره ولو لثوانٍ» فكم درجة تفگرہ؟ كم تطرح الصورة المتكررة 
عليه من أسئلة؟ كيف يتجاهل السؤال ويمضي غير عابئ بأهم 
الأحداث من حوله وله على قدم سواء؟ «كيف» هنا استنكار على 
عدم التفگر والسؤال» وهي تُحیلنا إلى سؤال: إلى أي درجة من 
التساؤل مطلوب من الإنسان أن يصل» حتی يعلم أن ظاهرة 
الحياة والموت هي مُوجب من مُوجبات الإيمان؟ ومن أي وجه 
تكون من مُوجبات الإيمان؟ إنها في العمق سؤال الوجود 
الأول. وأكبر أسئلة الفلسفة: من أين جاء هذا الوجود؟ وإلى 

9 عالم الشهود یطرح سؤاله 

«جعل لكم ما في الأرض جميعاً»: ها نحن كبشرء كل ما 
في الكون مُصمم ليستجيب لملكاتنا: ماؤه وهواؤه ونباته 
وحيوانه ومعادنه» كل شيء فيه في متناول يد الإنسان وعقلهء 
كل شيء يُلبي حاجاته الفيزيائية» کون يعرض نفسه للكشف 
والتسخير . 

من أوجد ذلك التناغم بين الموجودات وجعل على رأسها 
الإنسانء هنا تأتي: طجَل نکی . 

كيف لا يلتفت الإنسان إلى عظمة الخلق والتناغم وهي 
تُحيط به من كل جانب؟ وسؤال التناغم سؤال علمي متعلق 


١٠ 


بالمادة والموجودات» ولكن في نهاية الخيطء وكلما دقفت 
الصنعة عَم الاستنتاجء ويبقى سؤال الخالق والمحرك الأول 
والموجد. 


مرّة أخرى يطرح القرآن قضية مشهودة ليدلل على أمر 
غيبيَء يطرح الكون المشهود على العقل ليصل إلى العلة؛ ومرة 
أخرى نعرف أن ذلك ليس طرحاً للعقول المستريحة التي تعبر 
زاحفة على ثلج الحياة من دون أسئلة کبریء بل القرآن لا يعطي 
انا الکبری إلا لعقل اتسم بالعلم والتأمل: انا بی ال من 

عادو العا [فاطر: ۲۸] تلك هي الحقيقة ببساطة قرآنیة 
29 

٭ مهمة الانسان تحتاج إلى بيان 

قلق ملائكي من الإفساد وسفك الدماء 

فم استحق هذا الكائن هذا التكريم على الرغم من قلق 
الملائكة؟ 

هذا ما ستفصح عنه الآيات اللاحقة. 

ود کال رک لامک إِق ا 0 لْأَرْضِ کیک لوا 
آمل یا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَبَنييْك ١‏ 

ف کال ای اعم ما لا سے انت 

١‏ - قلق ملائكي من الإنسان 

ها هو القرآن بعد أن كلّمنا عن خلق الكون يتحدث عن 
هذا المخلوق» إنه يُكلّمنا عن الگلیّاتء يُنظم عقولنا في التعاطي 


1١1١ 


مع الكون. فمن هو هذا المخلوق الجديد؟ ما علاقته بالكون؟ 
لِم هو مميز في هذا الکون؟ 


فمن «خلق لكم ما في الأرض جميعاً»؟ ومظهر التكريم 
الوجودي الأعلى للإنسان» ها نحن تُواجه بأهم وأخطر ما يمكن 
أن يفعله هذا الإنسان: ينيد فيا وَينْفِكَ الوِماه#. فكيف 
سیجیب الخالق على استفسار الملائكة ورؤيتهم لهذا المخلوق» 
وإمكانياته للإفساد وسفك الدماء بل كيف سيمكن لهذا 
المخلوق أن يتغلب على تلك الطبيعة والقبلية للإفساد وسفك 
الدماء. تبدأ القصة في الملا الأعلى بخبر من الله لملائكته بأنه 
جاعل في الأرض خليفةء وخليفة تعني قوم يَخلّف بعضهم 
بعضاء مُکلفون بإعمار الأرض: اعم ناک [هود: .]5١‏ 


والملائكة لسبب ما ستکشف عنه الآيات اللاحقة 
يستشكلون الخبر؛ فهذا الكائن لسبب ماء بدا لهم أنه سيقوم 
بمهمة أخرى في الأرض: ظطيْفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ اَليَنَا 
والسؤال المُتبادر إلى الذهن: كيف عرفت الملائكة وقدّرت 
ذلك؟ لیس عندنا وسيلة للجزم برأي» أرأت ملكاته؟ أم تحہرت 
ذلك من مخلوق شبيه له على الأرض؟ أم أن أحداث المستقبل 
بالنسبة إليها ماض مُنجز بحسب بعض النظريات الرياضية 
المعاصرة؟ لا يهمنا كثيراً هنا الدفاع عن أي منهاء فالمهم أنها 
استشكلت الأمر ظاھراء وعرضت نفسها باعتبارها کائنات لا 
تفتر عن التسبيح (المسارعة بالحمد) والتقديس (ننزهك عن كل 
سوء)ء وهو طلب مُبظن بطلبهم للخلافة أو بالدور الذي أوكل 
الإنسان به. ويُختم المشهد بقول المولى (8): إن أَعَلَمْ ما 
لا مود وهو تمهيد لبقية الحدث. 
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۲ - قابلية الانسان لتوليد 3 والأجوبة 
0 ادم اانا لھا ثم عرصم على الْمَلتبَكَةٍ قََالَ ُو 


سماء ھولا؛ اه ٹر کر © كلا ملف ل م تا إلاء 
عمتا إل ك أنتَ اعم اکٹ ١11‏ 


e‏ آدم والعلم 

طِوَعَلَمَ ادم الام کټا لقد وْضِعَ في آدم سرّ المعرفة 
التوليديّة» وامتلك مفتاحاً من مفاتيح المعرفة» وإن صغر 
بجانب علم الله إلا أنه بالنسبة إلى بقية المخلوقات عظيم» 
إنه مفتاح مناسب لمهمته في إعمار الأرض. والملائكة هنا 
انتبهت لما أودعه الله في هذا المخلوق من سر المعرفة» 
ووصفت ربها بالعلم وبالغرض والقصد ووضع الأمر في 

و کا م ل تابي کنا انم ایہم کال آم أكل لم 
إن الم عر کے اک 8 وَأَعْكُمُ م 


.]۴۳[ 


٭ الله وتعلیم آدم 

لقد كتمت الملائكة سؤالها العميق: بما استحق هذا 
المخلوق الجديد هذه المنزلة دوناً عن الملائكة؟ ولم يجبها 
الرب جل وعلا عن سؤالها المتعلق بقابلية هذا المخلوق الجديد 
للإفساد وسفك الدماء: ظأأَتَجْمَلُ فا مَن فيد فِبَا وَيِسْفِكَ 
الم وكأن في معرفة أن هذا المخلوق يمتلك آلة التعلم 
والتوليد كفاية في مقام الإجابة» فبالعلم يتغلب الإنسان على 
نوازع الشر. ويبقى السؤال عن أي علم وبأي درجة؟ لقد أجابت 
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یات مور البقرةء الآية )7 : ذلك الكل ٍِ 0 7 
هدی تینک . 


¥ التكريم الوجودي للانسان ومرض الکبر 

وڈ گا ککیگز اشجئوا لادم کٹا إل سی إن واشت 
ن یح الک4 [:"]. 

أبى واستکبر.. سر الداء 

ها هو المشهد يتسع بالتدریج؛ فقد بدأت الآيات بخلق 
الأرض ثم الكون ثم بتسخير الكون للإنسان» ثم يظهر الملائكة 
متسائلين » ثم يظهر هذا المخلوق الشيطان. . . شيئا فشیٹا يكشف 
القرآن عن الجذور الأولى للمشهد الكوني. 

© سجود التكريم › وملك طائع› وشيطان أبى واستكبر 

داء الكبر أساس البلاء 


أترى استعلاء البشر على البشر بالباطل؟ فوجه الاستعلاء 
الحقيقي هو الإيمان والتقوى» هو شيء قلبي لا يعلمه إلا اش 
وهو لا يُسوّغ لأحد أن ينظر إلى الناس شزراً. يقول علي بن 
أبي طالب (نه): «فالناس إِمَا أخ لك في الدين أو صنو لك 
في الخلقة.» تلك هي الحكمة والفهم السديد في الدینء ولكنّ 
البشر يُعجبهم الاستعلاء بالدين والعرق والمذهب والطائفة 
والقبيلة والأسرة والمال والبنون» شىء ما يجعل الإنسان يدخل 
إلى ذلك المنزلق التاريخي الذي بدأ مع إبليس» ومن ذلك تتولد 
سائر الشرور؛ فالحروب الصغيرة والكبيرة منهاء المسلحة وغير 
المسلحة؛ والنزاعات الأهلية» كل شيء يبدأ من حالة استعلاء 
وينتهي إلى حالة احتراب. 
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٭ وللموضوع قصة يستعرضها القرآن لرسم الخارطة الكبرى 

<ِآسْجُدُوأ ل2م هنا يتجلّى التكريم لهذا ارق الجديد 
(آدم)» وقد تجلّی قبلها المؤهل الذي جعله یستحق هذا التكريم 
وهر العلم أو تلکة التعلم أو قابلية توليد العلم؛ 1 > إنه أمر من الله 
للملا الأعلى بالسجود لآدمء شيء مذهل وفوق التصورء كل 
الملا الأعلى مطلوب منه السجود لآدم» هذا المخلوق الذي من 
قابلياته ‏ كما قالت الملائكة ‏ الإفساد وسفك الدماء! وأنه بميزة 
العلم أصبح مُستحقاً لهذا الموقف العظيم. 

إن هذا يطرح سؤالاً كبيراً حول موضوع العلم والإنسان 
والمؤمن؛ فإن كان دور الإنسان في خلافة الأرض ومنع الفسادء 
ووقف سفك الدماء أموراً مرهونةٌ بقدرته على التعلّم» فلنا أن 
نسأل عن حجم القصور في اعتبار السبب الوجودي للإنسان 
عندما يهمل خاصية التعلم. 


بل يُطرح سؤال كبير على من خص العلم بعلوم الآلة 
الدينية» ونسي أن مهمة الإنسان هي إعمّار الأرض» ووقف 
الفساد وسفك الدماء وأنٌ کل آلة أو فكرة تساهم في ذلك هي 
علم لا بد من أن يكون المؤمن فيه مبدعا وهي عبادة لله 
مطلوبة منه بأصل تكوينه كبشر مُكلّف بمهمة الإعمار. كما أن 
وقف سفك الدماء هو في صلب مهمة الإنسان العَالِمء وكل ما 
يحقن دماء الإنسان في الأرض من قوانين وتشريعات» وكل ذلك 
يقع في صلب دوره الوجودي. 

ها نحن قلنا إن هناك في صلب مهمة الإنسان الوجودية 
(العبادة) مهمتين كبيرتين هما: الإصلاح» ووقف سفك الدماء 
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وإن أداته الكبرى للقيام بهما هي العلم؛ وإن تكريمه في الملا 
الأعلى نتج من حجم المهمة المُلقاة على عاتقه 


ومن المشهد السابق ظهر لنا مخلوقان کریمانء هما: 
الملائكة: طلا يُتصُونٌ الہ مآ مرم يشون ما مروك [التحريم: 
ا ا تا وهو مخلوق قابل للإفساد وسفك الدماء: هلق 

لقا لان ف لحن قوي 3# نم ردت أَسْفَلَ سَِلِينَ4© [التين: ٤‏ ۔ 
٥ء‏ الإنسان مخلوق متردد بين السمو والانحطاط؛ فحين يرتقي 
إلى أصل تكوينه يكون في أحسن تقويم» وحين يتنزّل إلى 
حيوانيته يصبح في أسفل سافلين. 


وها هو المخلوق الثالث يظهر للوجود وهو نقيض الملائكة» 
مخلوق طبعه الكبر والعناد وهو مُتمرّد على العلم اليقيني» هذا 
المخلوق وصفه الله بأنه: وای وَاسْتَكيرٌ». وأبى بالانتساب إلى 
الآباء تفخيماً وتعظيماًء وباعتبار الأصل التكويني: َل ين نار 
فهر ین ا [الأعراف: ]١١‏ يمنع من الانصياع ای مو 
اعتقاد بالتفوق لأصل النشأة لا للحق القائم» وهو أمر بطبيعته 
يقود إلى الاستكبار. فماذا یکون الکبر إلا اعتقاد الأفضلية بغير 
حق؟ ولكن هنا اعتقاد الأفضلية أضل إبليس أكثر من تكيرّه على 
الإنسان. ولم ينتبه إلى أنه لا يعصي أمر آدم» ولكنه يعصي أمر 
الرحمن» وهذه خاصية ثالثة للكبر هى أنه يُعمى الإنسان عن 
الموقف الكلي الذي يُحيط بهء إنه إنه انتقال مق الس إلى لوا 
بما لا يُقارن» ها هنا كُفر حقيقي عياني لمخلوق حضر ورأى 
رأي العين في الآيتين 511 av‏ رأينا قوماً اختاروا إغلاق منافذ 
المعرفة على التفگر فوصموا بالگفر النهائي» وهنا كفر أشد 
لمخلوق رأى الحقيقة ومنعه الكبر عن الاستجابة لأمر الرحمن. 
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إذاّء ييحن أمام ثلاثة مخلوقات: ملك طائع مطلقاًء وشيطان 
عاض مطلقاًء وإنسان متأ رجح بينهما یصعد إلی مستوی الملائكة 
ع وينحدر إلى مستوى الشيطان حیناً آخرء وأداته في الارتقاء 
هي هي العلم. 

٤‏ - صك البراءة الأصلية لبني آدم 

و جا تكن لت فك نة ولا ينها رَعَدَا عبت ينثا 

كلا فا مذو اك ہیا یں المي ىہ اناو آل عا 
27 کا كنا فی وفنا افیطوا شک لبن عدو ولگ في الا 
ملف یی 7 مم إل جن ٭ فلح ء ام من َيب كنت تاب عليه کک ہو 
الوب ا ]° ۔ .]٢۷‏ 


٭ براءة أصلیّة وأمل مفتوح بالمغفرة 

الخطیئة الأصليّة مفهوم أرهق الفكر المسيحي في القرون 
الوسطى» وشگل عقدة للإنسان يومهاء فهو مدان تبعأ لخطیئة 
أبيه آدم» هو جسد غير طاهر وغير مؤمّل للتواصل مع المطلق 
المستعلي (الخالق)ء وهو ما حدا بالكنيسة أن تقرر أن الإنسان 
لا يستطيع التواصل مع ربه إلا عبر كرسي 0 الكنسي» 
فهو يحتاج إلى جسد طاهر تل بخالقه» وطریقة الإنسان العادي 
حتى يرتقي ويتواصل مع خالقه لا تتم إلا بتعذيب الجسد 
والامتناع عن الزواج والتنعم بالدنیاء وهنا إجابة القرآن عن هذا 
السؤال الكبير. 
القرآنء لكننا سنكتفي بالقدر الذي تفصح عنه هذه الآيات ونترك 
الباقي إلى حين بلوغنا إياه؛ فبّعد الخلق والتزود بالعلم 
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والتشریف بسجود الملا الأعلى لأمر الله تکریماً لآدمء أمر آدم 
وزوجه بسكنى الجنةء وكلمة الجنة تعني في اللغة ما كان كثيفا 
من الأشجار ملتفًاً يختفي فيه من استظل بهء وكلّ مشتقات 
الكلمة (حِنْ) تؤول للخفاء. وها هو آدم ومعه زوجه التي تظهر 
بعد المشهد الأول مُكمّلة لآدم (ذكر وأنثى) (بعضكم من بعض)؛ 
كائنان يسكنان في الجنة. والجنة في القرآن هي مكان النعيم 
المطلق واختفاء الشر من الوجودء والواضح من السياق أن هذه 
الجنة ليست هي تلكء. فهنا الشيطان موجودء ويقوم بدوره. إنها 
أقرب ‏ في هذا السياق ‏ إلى فكرة الأرض من فكرة السماءء 
ولا يعنينا ترجيح الأقوال بين جنة السماء والأرض؛ النص يقول 
لنا فقط إن هناك اختلافاً بين هذه الجنة والجنة المطلقة التي 
تذكر في سياقات أخرى من القرآن. والشيطان هنا يقوم بمهمته 
التى طَلّبَ أن يُؤدْنَ له بھا؛ وهى غواية هذا المخلوق (الإنسان) 
وحرفه عن الطاعة. ١‏ 


لقد أمر آدم وزوجه بالامتناع عن الأكل من شجرة محددة» 
وأغراهما الشيطان بالأكل منها فاستجابا له» وتلك معصية 
للأمرء فأخرجهما الشيطان مما كانا فيه من الطاعة. فكانت 
العقوبة هي الأمر بالخروج من تلك المنطقة المسمّاة ب الجنة» 
التي كانت تواري آدم وتمذه بالطعام فلا يجوع ولا یعری؛ 
ليدخل في صلب المعاناة البشريةء بأن يبحث عن المأوى 
والطعام والماء ولكن المشهد الجديد لا يكتمل إلا بمعادلة 
الصورة» فالمخلوق الجديد باتباعه لوسوسة الشيطان نزل من 
علياء الطاعة» وتكملة المشهد هي توبة آدم ورجوعه إلى اللہ 
وتوبة الله عليه. 
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إن توبة الله على آدم هنا هي تطهير له من فكرة الخطيئة 
الأولى» وهي تطهير لذريته من فكرة تحميلهم وزر الخطأ الأول» 
وهى فكرة فارقة عن التصور المسيحي مثلا؛ حيث الخطيئة 
الأولى تطارد أبناء آدم حتى يوم القيامة. ها هو الإنسان يبدأ 
صفحة بيضاءء وينتقل إلى الحياة طاھراً من الإثم ليبدأ في كتابة 
صفحاته من جديدء مزودا بفكرة وسوسة الشيطان وخطرها. 


ولكن عطاء الآية لا يقف عند هذا الحدء فعلى الرغم من 
أن خطأ آدم حتى اللحظة واحدء إلا أن الله يصف نفسه بأنه 
«التواب الرحيم»» فهذا المخلوق - بقابليته للمعصية أمام رب 
رحيم كثير التوبة - لا توصد أمامه الأبواب إلا إذا أوصدهاء 
وهو في محل الاستقبال والبداية الجديدة باستمرار. 

إنه أمل مفتوح لعلاج ظاهرة الخوف البشري؛ فالإنسان 
مدعو إلى ولوج تجربة الحياة والكفاح. ومعلوم أنه قابل للسقوط 
في المعصية والخروج من الطاعةء ولكن ما إن يفيق من غفلته 
ويستغفر ربه حتى يجد أبواب الرحمة مفتوحةء إنها البداية 
الجديدة التي لا تنتهي ما دام الإنسان حياً. 

- الانسان المخيّر 

تا اغبطوا ينا 2 ًا ټين ئی مُدی 
ا حَوَْكُ عَلْ ولا ہم يرون ٭ لدي كفا 507 ا وليك 
صب ألنَارٍ هُمْ فیا حون (۳۸ ۔ .]٢۹‏ 

٭ كتاب هداية عامة واختیار 

ها هو الإنسان ‏ أمام الحياة وأمام اختياراته ‏ مُزوّد بقدرته 


على التعلّم: طوَعَلّمَ 26ء ومُزوّد بهداية السماء: «هداق»». 
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ای هدى الله للبشر بكتبهء وآخرها القرآن» وأمام رب رحيم 
كثير التوبة الوب الحم وهو بهذا مُسلّح بكل ما يحتاج إليه 
في رحلته؛ قدرة على التعلم» وكتاب مرشد إلى الطريق السوي» 
وباب مفتوح للتوبة والعودة عند الغفلة والوقوع في الضعف؛ 
ومعرفة كاملة بالعواقب. 

ها قد وضع القرآن الإنسان المؤمن في الصورة الكبرى التي 
تحيط به (من الفاتحة إلى الآية ۳۹ من البقرة)» وهي تشكيل 
للمنظور الشامل للمؤمن؛ وهي نقطة فارقة في الوعي الكلي 
بالحياة. وكل ما بعدها تفصيلات تزيد الصورة وضوحاء وتعطي 
المثل. لكن تلك هي الخطوط العريضة التي يتفرع منها النسيج 
القرآني» وبقي أن يشرح لنا القرآن كيف تندرج تلك الخطوط 
العامة في الواقع الحي المتحرك فتخاطب أهل البلاد الأولى 
التي تنزّل بها الوحي وتتعداهم لبقية البشر زماناً ومكاناً. 


(لفصل (لثالے 


الجولة الثالثة 
(قصة أمة سلفتء وعبرة لأمة تولد) 


قصة بني إسرائيل ومعناها بالنسبة إلى أمة الاسلام 


حين يتحدث الوحي لأمة الإسلام» ويروي لھا الآفات التي 
أودت بأمة سابقة» کثرت فيها النبوّات والمعجزات» وطال عليها 
ال تقلت اللكثير من سرتاما سی فدات مج على ا 
والتدبر. وأصبحت عبرة ومثلاً على تراكم التحولات في بيئة 
التدين» حتى تغيّرت معالمها؛ فلا تبقى إلا آثار لا تصنع الحياة» بل 
تصنع الجهل والتخلّف. . . لقد كان في قصصهم عبرة» فهل نعتبر؟ 


ننتقل إلى قصة يندمج فيها التاريخ بالتوجيهء والتاريخ يبقى 
تاريخاً أما التوجيه فهو ما يعبّر الزمن ويصل إلينا. في هذا 
السياق ينقلنا القرآن إلى أجواء المدینة وصراعات اليهود مع 
الدين الجدید؛ وتوجّه الخطاب القرآني إلى هذا المكون 
المجتمعي في المدينة» وهو حين يدير الحوار معهم ينتقل بين 
رفق الخطاب وخشونته» بحسب الموقف ومتطلبات الحالة 
ولكن الخط العام يسير بالتدرج لنزع الشرعية والراية التي يذعيها 
بنو إسرائيل ليسلمها إلى الدين الجديد. 
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لقد کان اشتباك اليهود في صراع متعدد الأوجه مع الدين 
الجديد سبباً كبيراً فی تكرار الحديث عن أهل الكتاب فی النص 
المدني» وكان تأثيرهم في خلطائهم من أهل المدينة عالیاء 
ولذلك عالج القرآن الموضوع اليهودي من خلال عرض نقائص 
هؤلاء عبر التاريخ» لیمھّد الطريق لنزع المشروعية الإبراهيمية 
عنهم ويبني نفسية محصّنة من دعواهم. وقد ذهب هؤلاء» فماذا 
بقي من القصة ويعنينا في هذا العصر؟ هذا ما سنتابعه في هذه 
الجولة . 


مطالب عابرة للزمن من أهل الأديان 
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التحذير من التديّن المغشوش 

٭ بنو إسرائيل مرآة التحذير لألفة التدين المغشوش 
القداسةء بما يجعل التخلى عنه متعذراً عند صاحبه؛ وإن عرف 
الحق في غيره» وتلك آفة تطال كثيراً من البشرء وصاحبها 
يرفض الحق المستبين عنده فی دخيلة نفسه» ويكابر خوفاً من 
0 ا وتعصب . 

طيبّن إتهيل آڈگڑوا یی الى أشنت عَلیگر ردا بتبيعة ار 
پیک کرت اكبيد ٭ ایوا يا نرت مُصَيَكا لت ولا 
رت اق تنا ليلا ئى انون چ وَل 
تلخرا الک بابل وَتَكُثيوا الح ا تئیہ ٭ يمو المَلاً 
واا کرد وأدكموا م م ای 7ت نا لاس لبر 0 شک 
وام تلو الکتب ٦‏ تمَقِلُونَ # واستعيوا اشر ولاو 
کک الا على ٭ این يَظنُونَ أتَثم ملقو ريم َم إل 
ون ٥٤[‏ ۔٦‏ 

١‏ - نسيان العهد بنصرة الحق وييانه. 

- تغلیب مكاسب الدنيا على خوف الآخرة. 
٣‏ ۔ خلط الحقائق وكتمانها بعد استبانتها . 
٤‏ - ترك أهل الحق وطريقهم. 


5 أمر الناس بأحسن العمل وعدم إتيأنه . 
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ه دواء التدين المغشوش 

١‏ الاستخدام الأقصى للعقل. 

۲ الصبر على اتباع الحق. 

۳ د حسن الصلة بالله . 

الشعور العميق بأن الكل مردود إلى الله. 

٭ كيف يولد التدين المغشوش؟ 

ها نحن أمام نموذج حي لقوم بلغتهم سال وشهد 
أسلافهم المعجزات» وطال عليهم العھدء فولد اناس لم يختاروا 
الدين اختیاراء بل هم أبناء بیئتھم: هكذا ولدوا على دين 
آبائھم؛ وتحيط بهم سلوكيات الآباء ومؤسسات تفسير الدين 
والروابط الاجتماعية والأسرية» والمقولاات السائدة يتغذون منها 
خيرها وشرها وهم في بينتهم . . عالمهم راکد لا تفر فيه تقودہ 
مؤسسات عليها جال وعيهم تشكّل من البيئة ذاتهاء 
ومصالحهم ارتبطت ببقائھاء ومشاعرهم كلها موجهة إلى 
حمايتهاء فليس بمستغرب حينها أن تفسد الفطرة وتُنحَی الحقيقة 
جانبا لصالح مستقرات الأفهام› وتصبح هذه الأفھام الزائفة بديلا 
عن الدين الحق؛ فلا غرابة أنه حين يصلها الحق البين في دعوة 
نبي بيّن الحجة ورسالة كريمة ساطعة النور أن تتصدى له هذه 
البيئة بكل ما أوتيت من قوة» فهنا تصبح قوة الانشداد إلى 
الماضي والمصالح أكبر من قوة الانشداد إلى الحقيقة. 

وهنا مثال على هذا السلوك البشري» هو مجرد مثال وضع 
تحت المجهره ولو وُضعت آلاف من الأمثلة غيره لوسعء فکل 
لقاء بين الحقيقة وبين التديّن المغشوش سنجد فيه منظومة مشترکة: 
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e‏ ادا میق ای آمنث عَلیگر وا بتجيعة أُونٍ 
پیک نسیان الحق وبيانه. 

« طولا تنا پاي کنا ليله تغليب مکاسب 
الدنيا على خوف الآخرة. 

ہ رلا تلبخرا الک بلطي خلط الحقائق 
وكتمانها بعد استبانتھا . 

« طوازكموأ مع لكي ترك أهل الحق وطريقهم. 

ه امن اناس يلير َون اشُتکزپ أمر الناس 
بأحسن العمل وعدم إثيانه . 
٭ الحل القرآني لتلك الحالة 

- التفكر وا ستخدام | لعقم والتدبر والنظر في 
يعم الله وفي العهد علی اتباع الحق» وفي مكاسب 
الآخرة» وفي استقامة منهج التثبت لمواجهة الخلط 
وفي التمسك بأهل الحق وإن قلّواء وبدمج القول 
بالعمل: افلا ميدي . 

۔ الصبر: إن اتباع الحق يعني الصبر على مجتمع 
التدين المغشوش» وتوطين النفس على الحق أمر صعب 
يحتاج إلى رياضة وتفگر عمیق: سينا اسر . . . ». 

۔ حسن الصلة بالله: فهي صمام أمان لمواجهة 
ضغوط الأرض: لوَآسْتَهِيأ بَا الذي 

- الشعور العميق باليوم الآخر: وهو قلب التدين 
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الحق: اين يَظنُونَ اتلم مکش ريم انم زلم جنوي . 


Yo 


التفكر 
ألا تَقِنْْنَ» تلك نقطة البداية» إنها القدرة على التفگر 
والمراجعة والبحث» وهي ما يخافه مجتمع الركود» وهو ما 


الاستعلاء والاضطهاد باسم الاختلاف 
ه طاغیة مستّعل وأصحاب دين مضطهدون 


ها هنا قصة متكررة في تاريخ البشر وهي قصة الاستعلاء: 
استعلاء الإنسان على الإنسان» عرق على عرق» دين على دين» 
مذهب على مذهب» لون على لون. 


cp مر و سم‎ ere 


ظوَإِدْ يڪم ين ءال فِرَعونَ يسوموئكع سوه الاب يدون 
ج اميس ص ع عرس جا رام 
تام سحن شاه وف یکم لاہ من ری عَظم 2 
وَِدْ رقا یک ار يكم واغرفاً ءال فون وار تتظردد» 
.]٠٢۰ - ۹[‏ 


فكرة الاستعلاء وعاقبتھا 

ها هي أول المشاهد تلور بصورة قصيرة وسريعة» تُختزل 
فيها قصة فرعون وبني إسرائيل. وعلى الرغم من كثرة 
الاجتهادات لا يعرف أحد من هو فرعون بني إسرائيل ولا الزمن 
الذي تم فيه الحدث على وجه اليقين» فالقرآن ليس كتاب تاريخ 
ولكنه يتحدث عن حالة تاريخية مجرّدة» وفرعون هنا هو تعبير 
عن حالة عُنصرية» وليس ظغياناً مُجرّداً. 


٦ 


فبنو إسرائيل تم اضطهادهم من قبل «آل فرعون»؛ إنه 
استعلاء فئة اجتماعية على أخرىء وهم بهذا الاستعلاء استحلوا 
لأنفسهم قتل الذكور واستبقاء النساءء والقرآن هنا لا يكشف كل 
المشھد؛ فخلف الخبر قصة ستظهر جوانبها فى مشاهد أخرى» 
ولكن تظهر هنا حالة الاستعلاء والتنكيل والبلاء فقط والمُصاب 
العظيم الذي كان محیطاً ببني إسرائيل» إنه مشهد رسم بسرعة 
في العقل الإسرائيلي الاجتراري كل ما يتوارثونه عن تلك الحقبة 
المظلمة. 


والخطاب هنا يترك للقارئ السؤال عن بقية القصةء فكل 
السياق الكبير الذي يجيب عن من ومتى ولماذا وكيف» غائب. 
هكذاء نلتقي نحن مع قصة موسى في نسق القرآن اليوم» ولكن 
القرآن لم يتنزل بهذا الترتیب؛ فالمسلم الأول التقی بقصة موسى 
وفرعون قبلها. فالبقرة تأتي في المرتبة ۸۷ في التنزيل وأهل 
المدينة قريبون من الیھود وربما على علم بقصتهم. ولكن قارئ 
اليوم يجد نفسه أمام هذا المشهد المختصر: أسرة أو قبيلة أو 
عرق» اضطهاد وابتلاء مرير لقوم مُحددين» ثم انتقام إلهي من 
الظالم. 


والحدث الطويل هنا يُختصر في عبارتين» ولكنهما تصلان 
بالرسالة إلى مداها؛ فمن فی المدينة من يهود يعلمون القصة» 
والرسالة عميقة واضحة (يقتلون أبناءكم) من ناحية» ومن ناحية 
أخرى ناکم وَلَمَا ءال وَرَعَوْن» واش تظروة». عذاب 
ونجاة وانتقام» والمشهد مرئي رأي العین؛ ومن فيها من 
المسلمين يرون طرف القصة الأول من دون إطالة» فتتلهّف 
أنفسهم لسماع باقي الحدث. 


۷ 


والقصة معروفة للمسلم اليوم في الغالب» لکن تحت 
العبارات القصيرة بدا لي مشهد مألوف في دنيا البشر اليوم وفي 
كل یوم؛ فالقوي يفسر القوة التي في يديه على أنها استحقاق 
بسبب تفوقِ ماء عرقي أو ديني أو جهوي أو طائفي» ومن ثم 
يستعلي . 

والاستعلاء هنا قد يصل إلى مداه الأقصى في تلك الصورة 
الفاقعة لشكل العلاقة: انف نهم سحيو شاك . وهو 
مشهد نشهد أعنف منه فيما يسمى بالإبادة الجماعية والعقاب 
الجماعي في مختلف بلاد العالم. وهذا يطرح سؤالاً كبيراً في 

١‏ - ما سيب هذه الظاهرة وتكرارها؟ 

١‏ كيف تجد مبرراتها حين وقوعها؟ 


۳ - ما سبب انتشارها فى کل المجتمعات المتدينة وغير 
المتدینة؟ 


٤‏ ۔ لماذا لم تنجح الأديان ولا الفلسفات الإنسانية في 
تجفيف منابعها؟ 


٥‏ ۔ ماذا على أصحاب الأديان من واجب لمنع وقوعها أو 

5 ماذا على البشرية أن تفعل حيالها؟ 

هكذاء ينبهنا القرآن على آفة من أكبر آفات البشرية أو هكذا 
بدا لى فى هذه الرحلة. 


۸ 


الظلم والظلمة 

يشتكي الإنسان من الظلم حين يقع عليه» ویبررہ حين يوقعه 
على الآخرين» كيف يحدث ذلك؟ وما هي سيكولوجية الظلم؟ 
كيف يتحول المظلوم الذي ذاق مرارة الظلم إلى ظالم؟ تلك 
ليست المشكلة» فالقرآن يصف النفس البشرية بمواصفات: للا 
اك لانن لطي 7 2 أن رم اسن [العلق: - cY‏ حر 
الاش اشح [الناساء: ۱۱۲۸ء اه انی ری كردي 
[العاديات: [٦‏ إنه لربه کنود» یدعوہ في الضراء وينساه في السراء 
إلا من رحم ربي. 

فالإنسان يُبرر لنفسه ظلم الآخرين لأنه قادر على أن 
يشيطنهم» هم بالنسبة إليه دون البشر» هم بشر منقوصي الأهلية. 
هم شر محض» هم خطر ماحق؛ إن لم يتم القضاء عليه الآن 
فسيقضي علينا غداء ليس بين القوم إلا الشر. 

ولصناعة الشيطنة الكاملة تُخلق الرواية التاريخية» وتُستدعى 
الأدبيات» وتحشى بها عقول الجماهير» وتُحاصر بها من كل 
زاوية» بحيث تتنفسها وتحلم بهاء فيتكون مرگب الشر الأعلى» 
وتصبح المعادلة: أبيدوهم قبل أن يُبيدوكم! 


الأفكار القاتلة لا تغادر مقاعدها بسهولة 
٭ مرحلة ما بعد الاضطهاد 
الأفكار القاتلة لا تغادر مقاعدهاء 0 الكبير 


ورذ و2 م أو له كُمّ اذ ثم الل 2 دوه وََثمْ 
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س0 ا 5 و 
الحقيقة التي يخبرنا بها القرآن أن الأفکار القاتلة لا تغادر 


مواقعها بسهولة» حتى في وجود المعجزة والرسول» وأن الصراع 
مع الأفكار القاتلة يحتاج إلى زمن. 


رواسب الماضي باقیة في عقلية المدعوين من هؤلاء القوم؛ 
وحتى بعد ما رأوا معجزات موسى في مصر؛ ونجوا بمعجزة 
كبرى» ورأوا هلاك الطاغية» وتراث أنبيائهم حاضراً بينهم» 
ومعهم نبي مرسل وأخوه وفيهم من الصالحين الذين ا يخلو 
منهم زمن» ولكن ميراث الماضي الذي ألِفوه مستقر في العقول. 


المصريون القدماء عبدوا العجل المقدّس «آبيس» الذي كان 
يُدفن في جنازة مهيبة. إن طراوة التجربة مع نبي الله موسى (4#) 
لم تزل من نفوسهم على الرغم من المعجزات ما ألفوه من عبادة 
العجل عند الفراعنة. 


[ 6 ااه لمكن اعفن سوا سرد الانعفاك شی 
فكرة جديدة» هي تبقى تعمل في اللاوعي» ومعركة اجتثاث 
الأفكار القاتلة معركة وعي عميق» إنها صراع الانسان ووعيه 
الدفين» فالجاهلية داء دفين يستقر في العادات والتقاليد التي تعید 
إنتاج نفسها بلباس الدينء ولو بعد حين ولكن في الواقع هي 
هي» تلك قصة بني إسرائيل وقصة كل أمة مع ماضيها 
ومستقراتها . 


1۳۰ 


إن الاستبداد والتراث يُخْلّف ندوبه العمیقة فى النفوس» 
يغيّر من طبيعتهاء يُعطيها أوصافه وروحه. ولذلك فعملية التحرّر 
منها ليست يسيره» ولننظر كيف أن الحرب كادت تنشأ بين 
الأنصار لمجرد ذكر الثارات والحروب القديمة. وهنا نستذكر 
يتركونهن: الفخر فى الأحساب» والطعن فى الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم. والنياحة. ..1. إن الماضي يترك ندوبه في 
النفس» ويترك أفكاره وظلاله» وقادر على العودة ما لم تولد 
اليقظة والتفكر. 

إن الأفكار القاتلة تستقر في العقول؛ وتُعيد إنتاج نفسها 
حين تولد الظروف المساعدةء ومن دون مطاردتها وتفكيك 
شرعيتها من العقول» وإيجاد الحساسية ضدها سرعان ما تظهر 
في السلوكيات وتتموقع مرّة أخرى كواقع جديد. 

جم کر عنم بن بق کرک َلك تتكرت» 

واب ی إن و الوب یہ 

لیس بعد الكفر ذنب؛ تلك حقيقة» ولكن هنا الذنب ليس 
الكفر ولكنه الكفر المضاعف؛ فالقوم معهم نبي» وهم أيناء 
انبیای والمعجزات تتری فى حياتهم › وقادمون من معجزات حية 
قريبة» ثم تأتي جريمة كبرى وهي عبادة العجل. 

ها نحن مع لسن لير الذي وصف نفسه بأنه 
التواب. أي: كثير التوبة: طلم هُوٌ الراب الحِيِمٌ»4. فقصة 
سيدنا آدم (:) وعفو الله عنه هي مقدمة ذلك العفو الكبيرء 
والجرم كبير ولكن عفو الله أكبر. إنه سياق يترابط ليقدّم لنا نواة 


٣۱ 


تفگر في موضوع من أخطر الموضوعات المتعلقة برحمة الله 
الواسعة والواصلة إلى خلقه» حتى عندما يكون بعدهم عن الصراط 
السوي كبيراً بحجم جريمة عبادة العجل؛ وهذا ما سنراه في كل 
المواقف التالية» فحجم الجرم كبير» وحجم المغفرة أكبر. 

یداو سس دم سی > للمعنى الكبير في قول: 
إن اق الین الیم چ؛ وهي رسالة کبری للامة التي 
تتمثل الرسالة» رسالة تقول إنها ليست أمّة الغضب العارم ولكن 
امه فيض الرخة : إنه خطاب كبير سيتكرر مع معاص كبيرة 
ستراها في قصة بني إسرائيل بعدها. 


الصعود إلى قمة سلم المطالب 
و الضعود الى نهاية السلم 
وذ ْم يمُومئ أن ين لك حقی رى الله جه دتم 


َة وَأ ي يٺ تند تریکج لمڪم 
نرود [6ه  .]٥٢‏ 


مرحلة الانسان والکون 

إن الإنسان حين يلتقى بالطبيعة البکر؛ ويلتقط بحواسه 
الموجودات» ويرى تغيّر الطبيعة عبر شجرة خضراء مورقة مُزهرة 
في الربيع ثم جرداء متعرية في الخريف» ثم يرى الشتاء» ويعود 
الربيع فتخضرٌ الشجرة وتكتسي بالخضرة» ويسأل نفسه عن سر 
الوجود» كيف تختفي الأشياء وكيف تعود؟ ويتساءل عن المادة 
التي تتألف منها الموجودات» ويتسلسل حتی يصل إلى الذرة 
الم يتكون منها الوجود» ثم يعود ليتساءل: كيف يولد ذلك 


۳۲ 


الحياة والنظام؟ فيصل إلى السؤال عن المُوجد والمحرك الأولء 
ويستمر ليقرر أنه موجود وأنه عالم مريد قادں فتأتي ارات 
فتخبره عن هذا الموجود الأعلى بالتفصيل» فذلك نوع من التفگر 
تقوده التأملات والنظر العميق. هو إيمان مستقر یقوم على 
العقل» واتصاله بالكون» وإقراره بعظمته وحجمه ونظامه» 
واستحالة العبث في دقيق صنعته. 


مرحلة الانسان والمعحزة 

وهو حين يطالب بالمعجزات الحسیّة فذلك يعني أنه لا 
يتسامى لمَلَكة العقل وسره وقدرته على البحث والنظر› فهو يهبط 
درجة لأنه حينها یکون ابیز اللحظة التي تحدث فيها المعجزة. 
وهي تشتبه عليه مع نظيراتها من السحر فيبقى مشككاًء ثم هي 
لمن بعده من الأجيال قصة تحتمل الصدق والكذب. 


مرحلة الانسان وطلب 0 العيانية یی 


أوامْ ين َال 7 گی مہہ E:‏ [البقرة: 353 نبي 4 
يريد أن يصل إلى عين اليقين»ء موسى الكليم (42) يريد أن 
يأنس بربه: أرق أنظرْ الک [الأعراف: 2]147 طلب 
المؤانسة. ولكن هنا قوم قولهم: ن نون لك حقی ری ال 
جَهرَة4. طلب استكبار على الحقء وفقدان لخاصة التأمل التي 
قادت إبراهيم يم إلى الحق» في رحلة البحث عن الحقيقة. والفارق 
كبير بين من قاده العقل لإدراك الحقيقة وما بينه وبين خالقه عامر 
من جھة وبين من لا يقوده العقل ويمتلئ كبراً وعلواً. هذا 


r 


الصنف لیس سؤاله سؤال تعلّم ولا طلبه طلب تاکد فهو قد 
استقر قراره على ما هو عليه. وهو قادر على أن يُفسّر أي شيء 
في إطاره المسبق؛ فلا يقتنع بشيء؛ تلك هي طبيعة المشهد 
الذي تصوره الایات . 

سيتكرر طلب وسيلة غير العقل للوصول إلى الإيمان» 
وسيستمر القرآن في الإحالة إلى الكون لمعرفة الخالق. 


هل الانسان فاعل ومسؤول ومجازی عدلاً؟ 
e‏ نَا ءک يڪم لَْمَامٌ وَأَرَلتَا رتا یکم لْمَنّ وَالملوی 


ص 

بت ر“ ˆ وما لمو لگ تا لکن 4 اسهم لمو د 
ا کی وة تسلا يل عند وتم کا کا انس شا 
أ ا كيز لعز خط وسارية اغيج ٭ مَل ايت 
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شريه ا افيا ين ررق ا يلا تنا ف الاين منيب ٭ 


وة تلش مرن کی ني عل كابر جر كان نا ك ينيع کتا 


ا تبت الاش ین بَقِيهَا پ و رتا ًا تال 
اقتیلے الى هو آذ يآأيف هو اَخيطوا مِصرًا 927 نكم 

0 شرت کیٹ از لتك 00 پر تک آقو د 
هز کا 3 بات اگ ريفوت اين يعبر الق ذَيكَ يا 


عو و ڪاوا يد ر 0 - [IW‏ 


كانوا أنفسهم يظلمون» نغفر لكم خطاياكم» فبدّل الذين 
ظلموا قولا غير الذي قيل لهم» استسقى موسى» لن نصبرء 


۳٤ 


أتستبدلون...؟ هكذا يتبين الفعل الإنساني الاختياري؛ فالناس 
تختار الظلم» والله لا يظلمها بل يجازيها على الظلمء والخطايا 
خطايا البشر والله يغفرهاء والإنسان يختار أن يعصي ويُبِدّل 
الأوامر والله يعاقبه على فعله. هكذا يرسم القرآن معالم كبرى 
في تصور إرادة الإنسان وفعله» ونحن هنا سنسير مع القرآن في 
بناء التصوّرات حول الفعل الإنساني. 

ومن هذه اللمسة نعرف أن فعل الإنسان ابتدائي» وعقوبة 
الخالق هي فعل مقابلء فلا ظلم ولا عدوان؛ الأمر واضح ' 
وبسيط ولكنّ العقل المسلم لن يستمر على هذا الفهم الواضح 
لعلاقة الإنسان بالعمل. وهي ملاحظةء وإن بدت بدهية ويصعب 
القول بغيرهاء فالإنسان فاعل على الحقيقة في كل هذه 
الأحوال» ولكنّ البعض - فی المسار الإسلامى التاریخی - 
سيجد تفسيراً آخر ليس هذا وقت مناقشته» ولكننا في هذه 
الآيات سنكتفي فقط بوضوح تلك العلاقة في النص القرآني 
وتضافرهاء بحيث تُکون ذلك الخط الأصيل الذي يُرد له أي 
استثناء إن وجد. 


قواعد النجاة المطردة فى القرآن 

٭ قواعد النجاة الثلاث 

لل ایح اما الست هَادُا والتسر نشیک من مام 
e 2#‏ 7. رس - عم شح ارم سے سے سے ہہ $ 
اللہ ايوم الآ مَعَیل صلخا مهم هم عند َيه ولا حو 
عَم و ہم عرو [11]. 

والسؤال يطرح نفسه بقوة: ما المعيار الأساس الذي يتم به 
الحساب يوم القيامة؟ 


هذه الآية قد نزلت في أصحاب سلمان الفارسي كما أخرج 
الواحدي عن مجاهد قال: لما قصّ سلمان على رسول الله (ككي) 
قصة أصحابهء قال: «هم في النارة» قال سلمان: «فأظلمت 
على الأرض».» فنزلت: «إن الذين هادوا. ..» قال: «فكأنما 

واليهود هم اليهودء قبل البعثة وبعدهاء والنصارى هم 
النصارى قبل البعثة وبعدھاء والصابئون قوم عبدوا الكواكب 
والملائكة ولهم وجود في العراق اليوم؛ وقيل إن لهم بقايا كتاب 
سماوي مع کل هؤلاء یضع الحق میزاناً واحداً للجمیع؛ و 
الثلاثیة التي تكلمنا عنها في الفاتحة (من آمن بال واليوم 5 
وعمل صالحاً)ء تلك إذاً أمهات القضايا وروح الدين. إن 
السؤال المنطقي الذي يطرح نفسه: ماذا عن انتا الذي عمل 
صالحاً ولم يتطلّع إلى خالق ولا إلى آخرة» وهم كُثر في هذه 
الحياة؟ ما مصير هؤلاء؟ 


ومنهم من استفرغ الجهد في محاولة التوصّل إلى الحقيقة 
ولم يدركهاء وهناك من لم يهتم بسؤال الحقيقة. 
هل نستطيع أن نجيب عن السؤال؟ بدا لي أن السؤال 
إلى قسمینء الأول: متعلق بالدنياء وقاعدة الدنيا هي: 
کہ Hi E‏ يِن عَطاو ريك وم وبا كن عط رلک رہ 
[الإسراء: .]٠١‏ فمن عمل في الدنيا نال نصيبه منها لأنها ضعت 
بقوانين محسوبة لا تتخلف ولا تحابي أحداً: ولس پامانیک وَل 
ماي آهل آلب من يعمل سُوَءًا َر بو [النساء: 177]. 
فمن أحسن في صياغة المجتمع والحرية والعدل والمساواة 
والصناعة والزراعة والتجارة وسائر فنون الحياة» كوفئ على عمله 


هل 


في الدنيا بقدر ما عمل» ومن لم يعمل عوقب بقدر ما قضّر 
بغضٌ النظر عن موقفه الإيماني. أما في الآخرة فهي لمن 
تحققت فيه الشروط الثلاثة الكبرى: آمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صالحاً. الثاني: بقي من استفرغ الوسع في البحث عن 
الحقيقة ولم تستقر نفسه على شيء» فهو في رحمة الله وعدله: 


وو یل ربك بك مدا [الكهف: .]٤٤‏ 


إن الحياة ملأى بالأسئلة حول أنواع البشر المحتملین؛ 
فهناك من لم تبلغه الدعوة مطلقاًء وهناك من سمع عنها وهو 
بعيد فلم یلتفت: ومنهم من رأى واقع أهلها فساء ظتّه فيهاء 
ومنهم من عُرضت عليه عرضاً سيئاً فرفضهاء ومنهم من هو 
باحث متفر يبحث عن الحقيقة ولم يبلغها بعد ومنهم من بَلعله 
صحيحة وقامت عليه الحجة فجحد واستكبر واختار الکفر؛ هل 
كلهم بالمقام نفسه ولهم الجزاء نفسه؟. هنا تأتي قاعدة القرآن 
الكبرى: ولا يَظْمُ رَبك لحا . إن القرآن يُفْسَر بعضه بعضاًء 
تلك هي القاعدة الكبرى» وهو حين يقول أن لا ظلم عند 
الخالق. فذلك معنى لا يستثني أحداً. 


كيف تولد التقوى؟ 
أساس التقوى الجدية والسعي للفهم العميق للدين: 


وواد لعزن سک و وفنا سنا دوقم الطورَ خُدُوا مآ 2 تنک بِقُوَو 
ود ہوا ما فيه لَعلکم تقو 2 تر درک کت کیٹ ول کش 
و Be‏ 


د عل تخ كك د الي * قد ڪين ایی أفتدنا 


E‏ ھچڑ سن 
بين يدها وما حَلَمَها وَمَوْعِظةٌ لَلَمُنَقنَ .]٦٦  1۳[‏ 


۷ 


كيف يستفيد الإنسان من الدين؟ وكيف يعطيه الدين ثمراته 
الكبرى؟ فالناس يدخلون الأديان والغالب اليوم أنهم يولدون 
بها وهي شيء من الموروثات واعتقاد تم تبنيه من غير دليل 
وبحث» وهي أمر يكفي فيه أن البيئة التي تحيط بالإنسان تؤكده 
وتجعله جزءاً من هوية الإنسان. وهي مُعطى من معطيات البيئةء 
وأحد مكونات الثقافة» كالفن واللغة» قد يتعصب له الإنسان كما 
يتعصب لعَلَم بلده» وقد يحمل كتابه كما يحمل شارة الوطن بکل 
إجلال وفخرء ولكنه في الوقت ذاته ليس جزءاً مُفگراً فيهء 
وليس وعیاً مستقراً عمیقاً تم تشكله عبر التفگر والتأمل والبحث 
والمقارنة والاختيار» ولذلك تجد حديث العهد بالدين الذي 
درسه على مكث واختاره بوعي ليُشكّل مصيره» تجده في غاية 
التمسك به» خلاف من ولد عليه في الغالب؛ ذلك الذي ألفه 
كمعطى بيئي» ولیس باختيار ووعي. 

وهنا تبدأ الآية الأولى بأمر التمسك بالدين بقوة» ليس 
كتعصب فی المنافحة» ولكن للعيش به سلوكاً وخلقاً: ظحُدُوا مآ 
٤یکم‏ يور فالتعصب فعل غاضب وحميّة في الجوهر قد 
تشمل الدين أو أي مُعطى بيئي آخرء هو يحدث في وجه الآخر 
المُخالف» والتمسك والممارسة فعل واع قاصد يقود الحياة 
ويصنع المصيرء سواء أوُجد المخالف أم لم يُوجد. 

عن افيه الانساة اقرت سا سوال لسرم 
فيه» عندھا تترابط الدنيا بالآخرة في وعيه» فإذا به يتذكره في 
الرضى والغضب» ويلتزمه سلوكاً معاشاً. وحينها ينتفع بالقَصَص 
القرآني» فقد تخلّقت التقوى في نفسه: طومَوعظة لَلَمنَوِنَك 
عندها ينتقل من التقليد البيئي إلى الاختيار الواعي. 
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إن الدين ‏ كما يبدو في الآيات - قد أصبح عبئاً على جزء 
من بني إسرائيل» جزء من موروث مُقيّد سهّل عليهم أن يحتالوا 
عليه. وقصة أهل السبت هنا مثال لفريق من اليهود حرفتهم صيد 
السمك لقربهم من البحرء خالفوا أمر الله لهم بأن يكون يوم 
السبت يوم عبادة خالصةء فأقاموا الحواجز البحرية التي تمكنهم 
من حجز الحيتان التي تظهر في السبت؛ حتى يصطادوها يوم 
الأحدء فيحتالوا على المنع الإلهي بهذه الطريقة المكشوفة. 

وما ظهور ما يسمى بالحيل الفقهية إلا بسبب استشراء هذا 
النوع من المرض؛ حين لا يعود الدين اختياراً واعياً بل عبثاً 
اجتماعیاء لا تترابط فيه حلقات الدنيا بحلقات الآخرة» وبالتالى - 
بها آنه عمل من اعمال الدقا تله يمام الإنسآن لہ تمعد ٠‏ 


تحجر القلب وخلل التصور 


رڈ کال کو لتزبيه إن آله يَأمرك آن تَذضها بق کیا 
د هرو کال أَعُودُ باق أن اک من لهرت ٭ ا آي کا 
ریک بی کا ما ہی کال کم یکول ا بک لا کرش ولا یکر عون 
بن کلف هَأفْصَُوا ما روت + قَالوا ایخ کنا ريلك بین لَنَا ما 
را 6ل ئه يفول إا بقرة صفره اق وها مز 
اقطریک ٭ كلو ا کا ف بن کا ما جى إن ابقر تبه عابت 
وَل إن شا الہ مهدو ييه قال ِنَم فوا 4 بره ل دل شر 
لأ ولا نی لرک ملع لا يد فما قال ال جنك پل 
وھا وما کادوا بمعلورے پا ولد قشر ننسا ادرت غ2 


00 سو 1ر 2# 4 وھ سد ىم e”‏ 0 


7 ّ۳ سے - 
يڪم ينيف م تعقلون +2 م فست من بعد ذلك فهى 
و 1 جَارَو أو س س وَل 7 1 1 او 8 و 2ھ من 1 5 سوہ وَل 
۰ 7 رسع ے‫ 52 7 5 00 
نا لما مى فيح ينه الما وَإِنَّ ينها لَمَا يبب من خشية الو وَمَا 


أله فلي ّا تَتْمَلُونَ» ٦۷[‏ ۔ .]۷٤‏ 

تصوٗر مختل 

تصوّر العلاقة بین الخالق والمخلوق عند بني إسرائيل 
مُختلء وتصورهم للعلاقة بأنبيائهم مُختل وطابعها الكبر. 

سوء أدب الخطاب 

لم يكن غریباً أن يُولّد ذلك خطاباً يفتقد الأدب مع 
أنبيائهم . 

خلق المماطلة والتسويف 

سلوك يتناسب مع نفسية الكبرء فكل توضيح يتبعه 
سؤال. 

زوال آلية الاعتبار 

غياب التدبر في الماضي» والاعتبار من الأخطاء. 

طول الزمن 

عندما يطول الزمن بقوم. تتحول تلك النفسية والسلوكيات 
إلى واقع معتاد. 

قسوة القلب 

نتيجة حتمية لسوء التصورء وسوء الأدب؛ وزوال آلية 
الاعتبار. 
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حراسة الحقیقة أم سجنها؟ 

٭ حين يصبح حرّاس الحقيقة سجّانيها 

اٹ آن زيوا لك وَقذ كان ريق َنهُمْ ينثو لم 
اہ شر رون يِن يني تا عََكُ وم نکر # ولا لكوأ 

الین امنأ قالوا امنا لا لا چیا ای بض الوا ايوم يم 

تع أنه یگ رای پوه عند رد ری آم مقن ولا سُلَمُونَ 
ا اه يُمْلّمُ ما مروت وما 208 ]¥ _ [VV‏ . 

عندما يتحول أصحاب الدين وحرّاس الحقیقة إلى سجانين 
للحقيقة» يتواصون بكتمانهاء تصبح هناك ظاهرة خرية بالدراسة؛ 
فهؤلاء مجموعة بشرية تلم الحق» وسمعت کلام اش وتعلم أنه 
كلام الله ولكنها تستبيح لنفسها أن تُخفي الحقيقة حتى تفوز في 
a‏ سک سا الا اع يوم سا 
ويعتقد أنه کو لے ود از فور المُنفرد یف ناساً 7 
المحيط. والسؤال عندئذ: كيف تتولّد هذه الحالة بين طبقة من 
رجال الدين؟ كيف يجتمع الضدان: التدين وأخلاق الكذب 
والنفاق؟ لِم لم يُفكر هؤلاء في أنهم خُراس الحقيقة؟ لِم لم 
يُفكروا أنهم مُستأمنون عليها؟ لِم لم يفكروا في صدق قائلھا؟ لِم 
لم يتذكروا اطلاع الله عليهم وعلى ما يُدبّرون؟ لِم لم يناقشوا 
منطقهم ويروا عواره؟ 

هل نرى صراع الفرق الإسلامية اليوم» ونرى كيف يتم 
التعامل مع الحقيقة؟ إننا نرى الظاهرة وهي تتحرك في سياقات 
أخرى» ولكن بالمواصفات ذاتها. تعلم الحق ولکتھا تحرفه عن 
معناه. تُخفي من الأدلة ما يُبطل دعواهاء وتضع على لسان 
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الدين ما ينصر دعواها. تعتقد أنها تتقرب إلى الله بفعلهاء 
والحقیقة أنها تزداد بُعداً عنه» وهو الحق وراعى الحقيقة! سلوك 
عفدن الأنيتان عر ت ولا يمك و فا حرف أن انراز 
القلب تخفت إلى درجة لا يعود بوسع هذا الإنسان رؤية خطأ 
الطريق والمنهج . 

هو قد ينتصر في الدنيا إلى حين» لكنه ‏ قطعاً ۔ لن يدوم 
له الانتصار بالباطل» وهو إن لقي الله فهو على خطر عظیم 
والقرآن هنا يُسلط الضوء على هذا المشهد من حياة التدين 
المغلوط. 


إن الوسيلة الوحيدة لمواجهة مثل هذه الحالة لا تتم إلا 
بالمراجعة المستمرة للأفكار» والاستماع للناصحين» بل والانتباه 
لما يقوله أشد المنتقدين» وعدم الانكفاء على النفس؛ فالفارق 
بين الدين والتدين يجب أن يكون واضحاً منذ البدايةء حتى لا 
تلبس أفكار البشر ثوب العصمة» ويصبح النص خادماً لهاء 


استغلال توقف العقل 

الأئیون هنا ليسوا مجرد بشر لا يقرؤون ولا یکتبون؛ فقد 
كان هذا حال معظم البشرية في أغلب العصور؛ بل كان ذلك 
حال أهل أمة الإسلام حين البعثة» ولكنها هنا حالة التوقف عن 
التفكير والطاعة العمياء لسلطة الكهنة ورجال الدين» حالة تسليم 
للعقل والمنطق؛ وهي حالة متكررة في كل الأمم فذلك ما كان 
يفعله كهنة الأصنام مع عرب الجاهلية» وحين تفگر البعض في 
أن لهم عقولا انبلج فجر الحقيقة. 


٤۲ 


و2 

الأميون والعلماء الذين يستغلونهم 

مشكلة كل دين تكمن في: جموع من العوام تُصدّقء 
وعلماء يفتقدون الورع. 

يهم ات لا ينْلمُوت التب إلا لمان وا 
َظنُونَ ٭ هويل لان ينون الككب ایم تم 
وول لهم يما سبد [۷۸ ۔ ۷۹]. 

البشر هم البشرء غالبية تفتقد الرشدء علمها بالكتاب المنزل 
قليل» حين يفتقد العلماء الورع والاستقامة يتلاعبون بالحقیقة 
وهم خراسهاء هؤلاء المحرّفون لکلام الله المتلاعبون 
بالنصوص» لمكاسب الدنيا والسمعة والجاه» إنما يحصلون عليه 
من مردود دنيوي» وإن بدا لهم كبيراً فهو صغير في ميزان الله 
والحقیقة؛ ولا یجنون منه إلا الخلود في العذاب (الويل)» 
وكسبهم في الدنيا لن يساوي خسارتهم في الآخرة. 

والتلاعب بالنصوص » وتصوير الأمور على غير حقیقتھا؛ 
وقول نصف الحقيقة» وإخفاء المعلومات بدعوى المصلحة» کل 
ذلك وسائل تتبعها فئات من أهل العلم عندما تفسدء وذلك 
يكون في كل حالات الزمن؛ الماضي والحاضر والمستقبل. 

ومشكلة كل دين هي الجموع التي تُصدّق ما يقوله الأحبار 
والرهبانء وليس لهم طريق إلا ما يقوله هؤلاء وما يصنعونه من 
أباطيل» وعلم العوام هو علم لا يتجاوز الأماني والظنونء إنهم 
قوة تستخدمها تلك الفئة المتحدثة باسم الدين» وتوجهها بالطريقة 
التي تشاء» بادّعاء التحدث عن النص. إنها تلعب على أماني 


١ 


الناس وأشواقهم الروحية› وتستغل تلك الحاجة عند الإنسان 
البسيط على مستقبله في الدنيا والآخرة» تبيع له 
مقولاتها وهو يظن أنها حقائقء فما يعلمه هو ظن يحتاج إلى 
تحقق» وهذا الإنسان لا يمتلك قدرة على التحقق وهو ضحية 
الجهل. 

أما ذلك الصنف الذي ظاهره التدين من أهل العلم هو 
الأشد غفلة عن اش فهو يخفي الحقيقة منتظراً مکاسب الاتباع 
وغافلاً عن لحظة اللقاء الكبرى مع خالقه . 


صناعة الأمن الزائف 
جين يقول القرآن: طلس بمإنيَكُم وَلا مان آهل 
3 فلأن آفة الأماني تنتشر بين کل البشرء هي مطلب 


ON ONE‏ وهو عنصر يزيل ذلك الشعور 
لى المحؤولة. عن الفعل والاختاں 


أمن زائف من استحقاقات القيام بالتكليف 


واوا آن مسا كار إل أب ل اذم عند 
ار عدا کان کیک اله هده آم کر 
جل عن کب سیت وَلَككلث حَطِيِلَثہ اولك آضحدثِ 
تار 7 يها کیلڈوۃ 3# لیے امو و | كنيعت اک 

سحب الجن هُمْ فبا دوب [۸۰ ۔ ۸۲]. 

إن أمنية الإنسان بالاستثناء سكنت عقول كل الديانات» 

شىء ما يُصور للإنسان أنه مختلف» وأنه مهما ارتكب فوضعه 
مع الخالق مختلف عن بقية الخلق. 


اگ 
6 ا ۳ 
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ها هنا مقولة ساقها الیھود وريما بقية أصحاب الأديان: 
هل تَمَمَّنَا كاد إل هاما تنو عند اليهود كانت 
أربعين يونا وهي مدة عبادتهم للعجل؛ إذ بغخض النظر عن 
سلوكهم في الحياة الدنيا فأقصى مدة للعقوبة محددة. وبما أن 
النهاية هي الجنة والسعادة الأبدية» فعند هؤلاء القوم وأمثالهم» 
لهم أن يفعلوا في الدنيا المعصية» وهم مستعدون لعقاب بسيط 
عليها يوم القيامة ثم مردهم إلى الجنةء وهو سياق من الفهم 
قابل للتكرار في كل العصور والأمم. 


حين ننظر إلى أطروحة اليهود وكأنهم قالوا : وعلى فرض 
وجود النار فلن تتجاوز عقوبتنا الأربعين يوماً وهي مدة عبادة 
العجل» المهم فكرة الأفضلية والميزة الخاصة التي يعتقدها قوم 
ما بأن لهم استثناء خاصاً عند الله. والذي يظهر في الآية حجم 
من التغليظ كبير» وسؤال فيه تحدء أين يوجد هذا الموثق من الله 
الذي تدذعون؟ بل إنكم تتقوّلون على الله بغير علم. 


ليس صعباً على اليهود في كل الأحوال كتابة شيء من ذلك 
في شروح كتبهم أو تلمودھمء ولكن بالقطع - وفي تلك اللحظة - 
ليس في توراتهم شيء من ذلك يشهد لهم بهذه الميزة. 


وهنا مشهد من 000 00 الفاسدة عن علاقة الخالق 
بالمخلوق: 37س وا انل ود4 [المائدة: 1۸]» دعوى 
القرب والبنوة والمحبة من دون مک هي وهم م المخلوق» 
وطريقٌ للتفلت من تكاليف العمل بموجب الأمرء إنها أمن زائف 
نی الات 


والخطاب متعلق باليهود المنكرين الجاحدين للنبوة 
المُحمدية» من بعد ما استبان لهم الحق فانكروه جحوداً. ذلك 
الأمر بيّن» فهو كفر وجحود» لا يختلف اثنان في أنه مُلق 
بصاحبه في النار خالداً فيهاء ويبقى الجدل حول مرتكب الكبيرة 
هل هو مشمول بالوعيد؟ 

هنا يأتي قول الله (5ك): طن الد لا يَمْفْرٌ أن شرك 7 
فر ما ہُو ذلك لمن ا [النساء: ۸٤]ء‏ ليضيف بعداً آخر 
للصورة ت رجاء رحمة الله وسعة فضله بالعصاة والمذنبين الذين 
ماتوا ولم يدركوا التوبة وكانوا يرجونها. 

وفي مقابلها يعيد القرآن مرّة أخرى التذكير بشروط النجاة 
الثلائة: الإيمان بالله» واليوم الآخرء والعمل الصالح» تلك هي 
الحقيقة التي يريد تثبيتها من دون أوهام وظنون. 
الوظائف الاجتماعية للتدين 

٭ الوظائف الاجتماعية ومركزيتها في الدين 


کر صرو خی 


واد أخذنا مکی بي ا یی 1 1 يدون إل 20 َال 
انا وذى الْشْرق کک لہ ولوا لاس حًا وأّ ٹوا 
الصلوة ونوا آلگوٰہٗ م م للا قبلا يڪم وآثر 
عرشو [۸۳]. 

لقد كانت رسالة الأديان الكبرى الاجتماعية واحدةء وهنا 
تبرز الآية عناصرها الكبرى : 

© إخلاص التوجه لله . 

٭ الإحسان (للوالدين والأقارب» لليتامى والمساكين» 
الإحسان في القول). 


٦ 


© الصلة بالله. 
٭ الصلة بالإنسان أو الزكاة. 


يبدو واضحاً هنا توجه التعاقد إلى الإصلاح الاجتماعي؛ 
فعندما يملا الإيمان القلب شعوراً برحمة الله وإيماناً بيوم 
الحساب؛ تبنى اللبنة الأولى والأساس المتين لکل خير. وعندما 
نقول تُبنى» فإننا لا نتكلم عن ذلك التلقين التكراري الذي ألفناه 
بل نتكلم عن ذلك التفگر العميق الذي يجعل القلب موصولاً 
باف ويتخلل النفس شعور بيوم الحساب» عندها تتولد حالة من 
مراقبة کل فعل ليس فقط للقیام به» بل للقيام به على أتم وجهء 
إلى الله . 


هنا بدأ القرآن بالعبادة لأنها معنى واسع يشمل كل ما 
بعده؛ فكل عمل قاصد إلى الله داخل في العبادةء ها هو 
الإسلام يتجه إلى المعنى الاجتماعي من مدخل واسع هو 
العبادة» ثم يتفرّع في أشكال الإحسان للوالدين والأقربين» 
ويجعل مكاناً واسعاً لحسن القول واختيار الألفاظ . 


حفظ الدماء وظلم التهجير 


ه حفظ الدماء والأوطان 


5 22 يه ره ہے 0 کے كمه ديح مدير 

ن ديرم ثم آفررثم وأنشْر تَتْبَدُونَ +8 ثم أنثم متؤلاء تفثاوتے 
+ سس مك ارام ا پر ے سو ے کی کو جم دي 1 
اشک رون ریئا تنم تن ديهم تَظهَرُونَ میم بالان 


٭ 


ا 6 52 : 3 3 2 امیس و e‏ کس الس 2 e‏ ۶ 
وَلْعدُونِ ون ارگ آکریٰ وشم وهو حرم عَم رجهم 


امون يبَعض التب وکوت بِبَعْض نما جرا من یَتْعَل 
َلك ينُم إلا رئ فى الحيزة 6 ويو ايل دون إل 
َر امراب وکا آله يكيل عتا ڪا ملو ٭ أو لين شتا 
الوه ادا بالا فلا ّف عنم السکاث ولا هم مودي ۸٤‏ 
- ۸۹]. 


کے 5 


تبدو مهمة حفظ الدماء ومهمة رعاية حقوق المواطنة ذات 
أهمية خاصة. وإن المجتمعات التي لا تستطيع أن تدير نسيجها 
الاجتماعي» ولا تجد آليات سلمية لحل النزاعات الداخلية» 
لعلى خطر عظيم» والقرآن يجعل ذلك عهداً مع الله. 

إن كل أمة تفشل في إدارة شأنها الداخلي وسلامها 
الاجتماعي» هي على خطر عظيم يرفعه القرآن إلى مستوى تهديد 
الوجودء فهو مُؤذن بالهلاك في الدنياء وبالنسبة إلى أمة حاملة 
للدين فإنها خسارة للآخرة والدنيا . 


البنية النفسية للمتلقين وطبيعة الحجاج 
© البنية النفسية وموقف وحجح 

اتا موس الْكتبٌ وَکَكجْکا سن غ بعلو اسل واا 

میسی أن سم الكت وَيَدَتَهُ بوج الذي آنل م 2 3 

0 7 اک انتک ترا كدب وريا فئلوت ٭ وَقَالوا 

یت ا ئن تی ما یں 24 ولا جا 


foc‏ جع" 


كمد 
ال مُصَدَق مهم واوا من قل بْب 


2 


$f 


٠. 


ا 9 


6 
1 


2 ۰ 
تا ےھ 
١‏ 


م ے7 کٹا 7 رز 2 va‏ لك ہے 785 
نے کیا کت اهم ٿا عَرَفُوا حفْروا پيه فَلَمَنَهُ او عل 
لْكفيت 8 بذعا اشا بيه أنه أ يَكدروأ يمآ انَل اله 
بَهْمّا أن ييل اللہ ین مَصلوہ عل من ياه مِنْ باو باو يصب عل 


عضب وَلِلكَفْرِيَ عاب تُھیٹ E‏ ودا قِلَ لَهُم ٤‏ اموأ بمآ رل 
2 52 سک ص ر aT‏ سس 
له ًالوا ومن يمآ ازل علا ود اروت بما ورآةه, وهو احق مُصر 
ل ف مە م ووو ر )ر 1 2 


مر و 2 1 بن کک ۹ 2 4 7 ۰ 5 ۰ ۰ 0 3 
رت رت کو من ل إن كنم ویک +1 


شت »واد ا يكف نتا وڪم اور دوا ما 
أ کاثیا ینتا صتا اضرا في مُلُويهمُ 
اَل يمل بوي كل بن بارت بد یسم إن کُثُر 

2 # فل إن کات لڪ انکر ار عند اکر ڪالك ين 
دُونِ الاس فَتَمَنَوا ألْمَوتَ إن كنم صَدِقِيت # ون يُتَمَنَوْهُ أبدا 
7 یل مت اَم کی بقل چو و 42 جم کت ھت الاس 1 
7 


CA 
2 
208 : 
8 
28 
0 
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سے 1 و ريرم >> راز ٠ے‏ ا رص ر 
جور وص الک اش ہیا يود أَحَدهُمم ۳ عمر لے سو هو 
رہم م آل ٦‏ و ت ےم سم س یھ سے 5 00 
ممَرحرجهه من العذاب أن يعمر والله بصي يما ہملوت 25 قل من 
گی ۹ ے چو ہی مر A‏ ےھ يسن لواصم ےہ 
كانت کل نيل ونه رلم عل فَليك بدن الله مُصَیَقا لما بیت 
رصم . رشت 00 کے .2 ae‏ 0 
یکیو وَهُدّى وشری لِلْمُْمِنت ٭ من کان عدو لله وبحي 


ص می ر رو ےل اس ریم ں۶ 
وَرُسُلِوء َل وميكدل قلت ا 00 رر ٭ ومد رتا 
إليكَ ءات لہ وا یکم 

كارا ا اد زیخ ينف ب أل 31 شوب + ریت 


ر رم ر ٠.‏ و2 وسا م ظا كسس حرو مو سر أ هه ص رك اي 
: لما و ون من الزِين 


أ لوتب مكب اکر وه ورمع كن لا بنککرے> ۸۸ ۔ 
0 


إن القرآن يلفت نظرنا إلى البنية النفسية التي تتنكر للحق» 
وهي هنا بنية لها خاصيتان: 


٭ الميل إلى الهوى 
© كبر واستعلاء. 


۹ 


آفتان هما جوهر الشرور: انما جاک رول يما لا لوت 
أشنم تكرح والهوى هو نوع من الاختیار المسبق» الحب 
والبغض المسبق؛ لا يستجيب صاحبه للحقيقة ولا لمنطق العقل» 
ويستعلي على قبول الحق» وهو لا یری للآخر قولاً ولا حقاً 
ولا فضلاً هو تضخم للذات ونظرة دونية للغير. 


هذه النفسية عندما تتصاعد يمكنها أن تقوم بكل الفظائع 
الأنبياء بوصفهم ممثلي الحقيقة» يعد نموذجاً لأشد أنواع 
الفجور؛ فحين يكذب أصدق من في الأرض ويُقتل أطهر من في 
الأرض» ماذا يبقى من الخير؟ حين ننظر إلى فظائع البشر عبر 
التاریخ؛ سنجد عنصر الميل العاطفي ؛ الكره والحقد» وعنصر 
الاستعلاء والاستکبار: كل ذلك يجري في النفس؛ رغبات 
ومشاعر» وتصورات عن الذات وعن الآخر. 


لكن حين نسمع صوت هؤلاء المستكبرين» نجد دعوى 
عريضة بأنهم الأعلم وأن خطاب الآخر لا يصل إليهم: رقلا 
وا شاٹاہ وهو لا يصل إليهم بسبب داء الكبر ويسبب 
الهورى. لا لضعف الخطاب وصدق القائل . 


وفي موضوع الدين» في الحالة الإسلامية» رفض اليهود 
الدين الجديد للأسباب ذاتھا؛ هوى» وكبرء وحسدء أن يتنزل 
الخير على غيرهم من العرب: ظبَدْيًا أن يرل ال من مَصْلوء عل 
من يَآهُ مِنْ عِبَاووة». تلك هي آفة الحسد ابن الكبر؛ إذ كيف 
يتنزل الخير ويظهر ‏ بزعمهم ‏ على يد الأدنى. ولا يظهر على 
يد الأفضل والأعلى؟! 


١6 


الانسان والبحث عن الخوارق 
ه الأمة والبحث الخوارق 
واتبعوا ما نلوا آل َج ع ملي ميسن وما تر سيمل 
ولک ليطت کرو نو الاس الیْحر وَمَا ِل عَلَ الک 


پمَاہل هروت وَمَروتَ وکا لان ين كمد حق بٹولا إثَمَا عون نت 55 
ےئ 22م 7 ۶ بج روم 
کر تعلو ينها ما يكرت بد بن ال فجي تا هم 


إل باذ ب الله ويك 9 ن ما بص رش ولا د ILE‏ 
ولد عَیمُوا لَمي أسترينة ما که ف اة ين علق يتت عا 
کنا بوه اث تر كام ينكرت ٭ تار هر اما قرا 


یہ عن عند ا ر ا وا يَمْلَمُورتَ» [١۱۰۷۔ .]٠٤٢‏ 

حين تغرق الأمم في عالم مجهول من السحر والطلاسم 
وتتشبث بالخوارق على حساب أكبر المعجزات» وهو الكون 
المشهودء والعقل المتدبرء وقوانين ن الكون القابلة للقراءة 
واليبحث» وينشغل شيوخها بالمنهي عنه ویترکون المأمور به 
يتولد علم التخلف. 


لماذا الحديث عن السحر في القرآن؟ 

إن حوارات المدينة فرضت ظهور الموضوع» فالقرآن يخبرنا 
عن سليمان (##) الملك النبي. وسليمان هو ابن داود (#4#)ء› 
وثالث ملوك مملكة إسرائيل قبل انقسامهاء وسيدور جدل بين 
اليهود وأصحاب الدين الجديد حول سیدنا سليمان (1888)» فبعد 
ثناء القرآن عليه وعلى مملكته وقدراته ونبوته» رد أحبار اليهود 
بأنه لم يكن نبیاء ولكنّه ملك ساحرء ومن هنا روى القرآن 
علاقة سليمان بقصة السحر. 


1٥1 


إن الرواية القرآنية تشدد على أن: 

٭ السحر کفر؛ لأنه اتباع ما تتلوه الشياطين: رما کر 

© الشياطين هم من يعلمون الناس السحر. 

٭ السحر عمل يتم للإضرار بالخلق: يروت يوه بين 

٭ السحر عمل ضار ولا ينتفع به متعلمه: ربتعاو کا 
يرهم وَل يَنفَعهم 4 . 


« من يتعلم السحر لا نصيب له من الآخرة: هما لہ في 
الْژخرو یٹ عَلوٍ٭. 

ذلك تصوير القرآن للسحر والسحرة» والقرآن هنا حریص 
على صرف الناس بأقسى العبارات عن التشاغل بهذا الفضاءء لا 
تعلماً ولا تفكيراً. 


عالم الألفاظ وخطورته 

٠‏ عالم الألفاظ 

رچ امه 7 بخ م و‫ ها 0 

ييا الدِرت ٢‏ امّثوا لا ولوا ڈینسا وفورا أنظرنًا وأسشمعوا 
نے عراب أليِدٌ ٭ تا بوذ اريت كمَرُوا بن آهل الكت 
رص ميو سے چپ یہ ہے ہم ت 5 ج ەیر موس 
ولا آلشرکيَ أن مل عَلِعکم ین ڪر تن زَيَكُمْ وله ص 
ےت 2 2 ع و2 مار 2-2 
بحيو من ياء واه ذو اَلفَصلِ الْمَظِيوِ» .]٠٠٤  ٠١:[‏ 

الألفاظ والتعبيرات «راعنا». مقابل «انظرنا» يبدو الفارق 
ضئيلاً؛ فالأولى تعني في الظاهر: أعطنا سمعك وانتباهك» 


١6 


والأخرى تعني: اتجه إلينا وتمهّل في إفهامناء ولكن الأولى في 
سياق معيّن قلح وذمء والثانية آمنة. هنا يبدو المجتمع المدني 
المسلم منساقا حتى إلى نوعيّة التعبير اللفظي الذي يستخدمه 
اليهود في المدينة» وهو ما يفسر هذا الكم من الاستطراد القرآنى 
لنزع الهالة عن المعسكر اليهودي... هنا يستخدم اليهود لفظاً 
مراوغاً ريسا وهى عند العرب من الرعاية» وعند اليهود 

من الرعونة؛ فٹھی القرآن المؤمنین عن استخدام العبارة التي 
يستخدمها اليهود» وأمرهم باستخدام كلمة «انظرناة» وتعني انظر 
إلينا » وأقبل علينا نفهم منك ونفقه . 

العالم اليوم خم بالمصطلحات والألفاظ المراوغة» 
والإعلام المعاصر يُبدع في كل يوم ألفاظاً مُلعّمة تحمل أوجهاً 
متعددة » ونُوجّه العقل بطريق الإيحاء في اتجاهات يريدها منشئ 
المصطلح»› وعلى الإنسان أن ينتبه» والوعي بالمُشکلة هو أول 
الطریق ۔ 

وفي حین أن الماضي كانت فيه المصطلحات جزءاً من 
الصراع البسيط في البيئة» فقد أصبحت اليوم صنعة وأجهزة 
وجزءاً من الحرب النفسية» وجزءاً من توجيه العقول والأنفس 
في اتجاهات مُحددة. 

والألفاظ هي رموز لتوصيل رسائل من طرف إلى آخرء 
وهي لبنات التفكير بعدھاء وهي باستمرار في حالة تشكل عبر 
الزمن؛ فلفظة الحجر مثلاً تعنى بأصل نشأتها في العربية: 
العهرة وتكن مین اعت فى الساق الديئن اسب آله 
مرتبطة بالعذاب. فاللفظ هنا يستدعي معه مجموعة مفاهيم تُشْكُل 
معه وحدة واحدة: عذاب.. سجيل. . نار.. خطیئة.. كفر.. 


۳ 


وهكذا تبرز أهمية المصطلح كأداة لتوصيل رسائل أعمق من 
مجرد اللفظ. واللفظ قد يكون فى ظرفِ ما طبيعياً ومسالماء 
وفن ظرت اين غراف رر يحافة» بز إن الفط انه كن 
يكتسب دلالاته من حالة القائل؛ فكلمة تفضّل قد تبدو كلمة 
جميلة مؤدبة من شخص هادئ يشير إليك نحو الباب ويدعوك 
إلى ولوجه. وهي ذاتها قد تعد كلمة غير مؤدبة من شخص 
غاضب يشير إليك نحو الباب للخروج منه رد الل اد 
يتبدل معناه الاصطلاحي بحسب المجال الذي يُستخدم فيه؛ 
فكلمة السنة تعني للفقيه شيئاًء وللأصولي شيئًء وللمُحدّث شيئاء 
ولراوي السیّرة شيئاً آخر. 


النسخ عند المتقدمين وعند المتأخرين 

ه النسخ تحدٍ كبير 

تا تنخ ین يد أو نيما تأت تار ينآ آز يفيها ألم نكم 
أن الله عل گی ىو مَدِيرٌ» .]1١5[‏ 

من داخل الحقل الديني الذي تشكل بعد انقضاء الوحي 
برزت فكرة النسخ؛ وهي فكرة لها آثارها الكبيرة على فهم 
الدين. 

لقد اسخدم مُصطلح النسخ عند السلف وقبل وضع أصول 
الفقه بمعنى: بيان المجمل وتفسيره؛ فحين ترد كلمة الصلاة 
مُجملة في القرآن تأتي السنة الشريفة فتفصّلهاء وتأتي بمعنى: 
تخصيص العام ؛ کان يُستثنى القاتل من الإرث إن قتل مورثہ: أو 
تقيّد المُطلق» كتقييد الأمر بتحرير رقبة بأن تكون رقبة مسلمة» 
ولا خلاف على وجود ذلك. 


٥| 


ہے کے نالف سپ ایت 
زاويتين: 


الأولى: هي تشويه جمال القرآن واتساقه. 


ولننظر مثلاً إلى من يقول: إن هناك حوالى ١١5‏ آیة قرانية 
كانت تدعو إلى التسام مح والصبرء قد نُسخت بآية السيف: ددا 
نسَح اہر رم تاقوا مُا لسن حت وَبَدشوهْرٌ وحڈومر وَاحمروم 
7 تعدوأ لهم ڪل 127 کین تابا وَأَقَامُوا ألصّلرةٌ اتا آلڪوة 
لوا مهم إن الہ عمد َم [الغوبة: 0]. وهو أمر غير 
متصورء وقول فى غاية الغرابة؛ فكل آيات الرحمة عند هؤلاء 
هي مجرد ذر للرماد فى العيون» لحظات ضعف اقتضت خطاباً 
مهادناً؛ فالإسلام عند هذا الصنف من البشر دين السيف الذي 
لا يكل ولا يمل حتى يقضي على آخر كافر في العالم أو 
يُخضعه للجزية» أو يساويه في التراب. فماذا يحدث للمفاهيم 
القرآنية عندما ننزع منها کل جمال؛ ولا يبقى منها إلا جانب 
واحد من الحياة البشرية» وهو بطبيعته استثناء بنص القرآن؛ 
تكرهه النفس ولا ثقدم عليه إلا مُضطرة: کيب عَم الیتال 
وو کر اک [البقرة: 6717. والمساحة الكبرى من الحياة هي 
إعمار الأرض» وفكرة النسخ هنا تقود إلى عكسها في هذا 
المثال. 


الثانية: أن من أراد أن يطعن فى الدين» سيجد مساحة 
واسعة لا داعي لتفصيلها. 


ولذلك» فالقول بالنسخ بالمعنى الأصولي»› هو خطر كبير 
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على صورة الدين ومحتواه. وليس هنا حاجة إلى نقاش الأدلة» 
فهي مناقشات يمكن الوصول إليها في مظاتهاء وبحوثها منشورة 
في الكتب» وخلافها مشهور بين مُوسّع ومُضيّق» ومثبت ومنكر. 

أما الآية التى بين أيديناء فقيل فى تأويلها ما نشی عن 
القول بالنسخ. وهو أنها تتناول نسخ الكتب السماوية السابقة 
بالقرآن الكريم 


العفو الحقيقي والعفو الظرفي 
ه العفو پر والعبادة پت 


من 
ہی ع e‏ أن كنا 7 
سيل مو وو ل کو مکل الجا ات تد صل سواء 
02707 ا 
فَاَعْفُوا وأ واصفحوا أ حى جو ا انوہ 7 کے 

ليا لكاو واا ارگ وا لقا لاش ين 
أله إن له يما م فماویت بم 


هنا قضية كبيرة تتعلق بمستوى العفو والصفح أو التجاوز 
وعدم المؤاخذة» والقرآن يطالب المؤمنين بالصفح عن أ 
الکتاب الذين يُريدون أن يصرفوا المؤمنين عن دينهم» ويعلل 
الأمر بحسدھم للمؤمنين على إيمانهم» والتفاسير ترى أن ذلك 
6 اہ یت بب أوضاع المسلمین: وأن آية حى يَأْقَ أنه 
يأتوه» تعني أن ذلك تأجيل لحين مجيء أمر بقتالهمء والنص 
مُحتمل؛ را ماذا لو كان معناه أكبر من فكرة التغاضي 


امت 


والتمرير» وأن المقصود هو عین اللفظ أي العفو والصفح 
الحقيقييْن؟ وأن معنى حى يَأْنَ أله انيو أي: ليوم القيامة» 
كقوله تعالى: فآ أثر اَل فلا عجوم [النحل: »]١‏ وأن مقام 
الدعوة يتسع للمخالفة وما هو أكثر منهاء ويتّسع للمخالفين ما 
لم يرفعوا سيفاً أو يخرجوا المؤمنین من ديارهم» وأن واجب 
المسلم هو العفو والصفح عن المخالفين» بغض النظر عن 
نواياهم ما دام الأمر أمر دعوة وحوارء وأن الأمر بالقتال لا 
يأتي إلا لصد عدوانء وأن مبدأ العفو في القرآن سائد على ما 
هو أكبر من ذلك. فالله في ما مر بنا عفا عن بني إسرائيل مع 
تكرار المعاصي والإعراض وكثرة المعجزات. 


٭ والمؤمنون مع العفو والصفح عليهم 

إحسان الصلة بربهم والإنفاق من أموالهم على الخير؛ ففي 
قلب المعادلة يوجد هذان الأمران اللذان لا يكل القرآن من 
تكرارهماء صلة بالله وصلة بالخلق. 


غرور الأماني ۱ 

٭ هل نتمنى ونقعد عن العمل؟ 

واوا أن يحل الج الا من 6ن ہوا أو ما الت 
اسم وھ یل وَهْوَ حن مک ره عند ريي ولا حوْں 42 
وك م خرو ٭ راي اهو لست التكرئ ڪل عو 1 
لسر انت اود عق عنم تشم ينوت التب كَدَلِكَ ال 
مکی يتل ووم اله يكم نتم بم الیم يتا کا 
لمرد [۱۱۱ ۔ 131]. 


۷ 


رغبة البشر بالاستئثار بالجنة وخاصة أهل الأديان تظهر في 
مله الآيات :يضف القرآن ذلك يانه متم امان فالجدة 
يدخلها كل من أسلم وجهه لله وهو محسن؛ أي: من آمن وعمل 
صالحاً؛ فالله (4) لا تعنيه الأسماءء ولكن يعنيه الإيمان 
والعمل الصالح؛ وتلك هي المعادلة التي لا يفتأ القرآن يكررها؛ 
الإيمان» والعمل الصالح. 


وفي الجزيرة العربية كانت تدور معركة جدل طاحنة بين 
يهود المدينة ونصارى نجران» والآية تعبّر عن هذا الصراع: 
واي الَهُودُ...2 طوَمَالتِ التّسَرَئ». هذاء والفريقان يقرآن في 
كتبهم الأصول المشتركة للديانات السماوية» وهذا معنی كبير؛ 
فأصحاب الكتب السماوية بحسب القرآن مشتركون فى أمهات 
التقنانا 'الديية :وهل اس يجت أن يقفا عند نی علافاتهم 
البينية . 


والواضح أن هذا حاصل بين كل البشر في تقريراتهم 
الاعتقادية» فما الذي يعيبه القرآن هنا أو ينبه عليه؟ أهو قولهم: 
لیت اليَهُودُ عَلی سنو بالمطلق؛ وكان يجب أن يعترفوا 
بالمشترك السماوي أولاً ثم يختلفوا فيما دونه؟ أم أن القرآن نظر 
إلى مترتبات الخلاف العملية والسلوك الناتج من التقريرين» وهو 
ما يمكن التحكم به والتركيز عليه؟ القرآن يعطينا البوصلة 
الکبری؛ فهناك مشترك سماوي لا بد من الاعتراف به (الإیمان 
والعمل الصالح)ء وهناك حقوق وسلوك دنيوي لا بد من العمل 
به» وهناك مُختلف لن تعرف حقيقته إلا يوم الحساب والكل 
يدّعيه في الدنيا: فئال يكم بيهم َم اتی فيا کاو فيه 
لونک . 


10۸ 


أما مشركو الجزيرة الي لا يعمد فقد ذهبوا إلى 
القول بأن کل دعاوى الأديان باطلةء وشنوا حربھم على 
0 والنص القرآني لا يتوقف هنا فهو يُعقّب: «تَتَبَهَتَ 

رو [البقرة: ۱۱۸]. مل المقصود بتشابه القلوب مجرد جزم 
0 فريق بخطأ الفريق الآخر؟ أم بالمترتبات السلوكية من القطيعة 
والحرب؟ أم لضيق القلب بالخلاف والمخالف وإنكار حق 
الإنسان في الاختلاف؟ 

قلت: إن الأقرب للفهم هنا ليس أصل الدعوى؛ فكل أصحاب 
الأديان يجزمون بصحتها وبأن مصيرهم الجنة ومصير غيرهم النارء 
ولكن مترتبات الموضوع في الدنيا هي الأخطر. وأخطرها العدوان 
المتبادل بکل أشكاله. ومفارقة العدل» والله أعلم. 


تلك نقاط فى غاية الخطورة تثيرها الآيات على قصرها. 


الإسلام ومنظور دور العبادة 
٭ قاعدة دور العبادة 
تن ام یکن ع ملچ امو أن گر نا اسم 
عيذ ليك ا يُدَخُلُومَآ إلا کاہیۓ لیم 
خِرَىُ وَلَهُم في اَلِّنْرَو عَذَابٌ ع .٤[‏ 
مساجد اف مكان مخصص لعبادة اللہ مكان لرحلة الروح 
واتصالها بخالقهاء هي مناطق لذكر الله» ومنع الناس من 
الوصول إلى دور عبادتهم خراب لها. 
دور العبادة على مدار التاریخ يعمرها الناس للذکر؛ وعلى 
الرغم من وضوح الآية وأختها: وولا دع اله الاس بَتمَہُم 


مر سر سے 
00 
في أ 


3 (Ga: 
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كبا [الحج: .]٠٤‏ وسمو المقصد الذي يتسق مع روح 
الإسلام وسلوك الحضارة الإسلامية» نجد من يتأولها على غير 
وجههاء ليقصرها على زمان دون زمان» أو ليصرفها لدين 
الإسلام وحده. فقط حين يرتقي الفهم إلى مستوى الشعورء 
بمعنى «رب العالمين» تستوي الرؤية الإنسانية للإسلام. ومنها 
وصية أبي بكر لجيش أسامة (وه): «سوف تمرون بأقوام قد 
فرّغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرّغوا أنفسهم له6. 
والتوجيه البكري متسق مع روح الإسلام التي تشرّبها من القرآن» 
ومن صحبة خير الأنام» وهؤلاء الرهبان الذين يأمر أبو 
بكر (5) بتركهم لما فرّغوا أنفسهم له» سواء أكانوا على 
مقولات لا يرضاها الإسلام في حق الله ولا في حق المسيح إلا 
أن جوهر ما يريدونه - وإن أخطؤوا السبيل ‏ هو التوجه إلى 
واحد أحدء وإن أخطؤوا التأويل. 


واليوم نشهد من يسعى إلى تدمير دور عبادة المخالفين له 
بدعاوى عديدة» وكأنه لم يقرأ القرآن. ونسأل أنفسنا: كيف 
تغيب البيّنات الواضحات من الدين فى حمّی الغضب» والقرآن 
يتهدّد من يقرب دور العبادة بأذى ويصفه بأنه ظالم» بل هو في 
أعظم الظلم؟ وأبو بكر (ذَن) يأمر الجيش في الحرب أن يترك 
دور العبادة آمنة» والحرب قمة الغضب» ولكنه الدين الخاتم 
ورسالة «رحمة للعالمين؟. 


إن من لم 3 يلتقط سورة الفاتحة وبدایاتھاء تضيع منه ثمار 
القرآن مهما علا حفظه لغيره» تلك هي البداية الكبرى لفهم روح 
الإسلام ووضع مسطرة الفهم عن قرب . 


بس 


الكليات قبل الجزئيات 

٭ كليات المسائل قبل جزئياتها 

ووس انر وليب ایتا ولوا كم وه آل 
عَل ےک [۱۱۸]. 


لقد تاه المسلمون وغیر المسلمين من أهل الأديان في 
الجزئيات والتفصيلات على حساب الكليات» والقرآن هنا وهو 
يخوض بالمؤمنين معركة القبلة وتغييرها يعلّمهم معها نمط 
التفكيرء فحين ندرك المعنى الأكبر والصورة الكبيرة نعرف كيف 
تترتب الجزئیات . 

إن شخصية الدين الجديد كي تتكامل لا بد لها من هوية 
ورموز خاصتين» ومن هناء جاء تغيير القبلة من بيت المقدس 
إلى الكعبة المشرفة والبيت الحرام. 

والنقلة في غياب الكليات ستسبب إرباكاً كبيراً في الصف 
المسلمء وهي فرصة سانحة للمعسكر اليهودي والنصراني حينها 
في إدارة المعركة الإعلامية ضد الدين الجديد. 

ولكن القرآن يُقَدّمِ هنا الصورة الكبرى؛ فالمشرق والمغرب 
وكل الجهات لله وهو ليس في مكان من دون مکان وصلوات 
المؤمنين تصله» وهو مُظلع على قلوبهم فكيف بدعائهم 
وجھرشم . 
التفسيرية للكون» والقرآن يصححح الاعتقاد ليفهم الإنسان فكرة 
العبادة على حقيقتهاء فعلى الرغم من أهمية التفصيلات 
والإشكالات إلا أن التصور الشامل هو الذي يجعل الصورة 
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تتضح: > وهنا الصورة الكبرى ت تقول إن الله هو (رب المشارق 
والمغارب». 

فالأمر بالتوجه إلى جهة في الصلاة لا يعني أن بقية 
الجهات خلاء من نوره وفضله ووصله» هي آلية تنظیم ولکن 
صلاة المؤمن تصل إلى خالقه ولو فقمّد الجھات: وإن اتصال 
القلب لا ينقطع بتغيّر الجهة 

والقبلة وتغييرها مثال؛ فسيُطرح على المؤمنين سؤال من قبل 
المشككين: هل قبلتكم التي كنتم عليها كانت خطأ؟ وماذا 
سيحدث لصلوانكم التي توجهتم بها من قبل؟ 

ولکن معرفة الكلي الضابط تجیب عن سؤال وحيرة الجزئي 
وتضبطها؛ فالقبلة والجهات والأمر والنهي والتوجيه والرد كله 
من اللہ والأمر كله لهء وبهذا الفهم ينتهي الحوار فلا مجال 
للخطأ. فالحكيم وجه للأولى» والحكيم العلیم وجه للثانيةء 
وصلوات المؤمنين تصله في أي اتجاه صلوا ولا يضيع شيء 


عله . 


الصورة الكبرى تأتي أولاًء تلك هي الرسالة. 
مفهوم كن وسؤال المخلوقات 

٭ سر المشيئة المطلقة والمنظور الشامل 

واوا مد الہ وا سبح بل له ما فى الوت 
رض كل لھ ینوہ ٭ بَدِيمٌ التكوت لار ودا ّى آنا ّا 
قول لھ کن مکی ۱۱۹1 ۔ ۱۱۷]. 


إن مطلق الوجود ۔ بما فيه وجود آدم وعيسى وبقية الخلق ۔ 


۱1۲ 


هو ناتج الإرادة والقدرة» فيكون الوجود بالأمر المستعلي: 
وکن وتكييف العلاقة بين الخالق والمخلوق وفق ما يصنعه 
وهم الإنسان ضلال» تلك ببساطة كانت عقدة الفلسفة القديمة 


التي الم تنخيل خالقاً يخلق من العدم. فتصوّرت أن المادة قدیمة 
قياساً على الإنسان. 


إن ضلالات الاعتقاد وسوء تصوّر الخالق» تحتاج إلى 
ضابط کليٍ جامع» ومنظور شامل» يزيل اللبس لكل ذي بصر؛ 
ليس الله بحاجة إلى ولد ولا معين له في كونه» فهو مُنرّه عن 
كل حاجة» وهو موصوف بكل كمال» والمخلوقات كلها خاشعة 
بين يديه . 

من يدّعون له من الأبناء - والسماوات والأرض ۔ السرّ في 
وجودهم المشيئة الإلهية وكلمة «كن». إن حيرة الإنسان وضلاله 
وتأرجحه بين أفكار الأبوة والبنوة» والبحث عن شيء من 
الأفكار الحسيّة ليُفسر بها الوجودء هو خلل في المنظور الشامل. 

سؤال الابن والشريك». سؤال ابتليت به الأديان السابقة 
ومشركو العرب على حد سواء؛ فعرب الجزيرة جعلوا الملائكة 
بنات الله» واليهود جعلوا عزیراً ابن ال والنصاری جعلوا 
عيسى ابن الله . والل يخبرهم أن ا مُرٌّہ عن الولد وأن کل 
المخلوقات خاضعة له: هل لُقَو هذا الخضوع مُبرر 
في سياق أنه خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق: 
بيع السَموت لاض ٭. وأن كل المخلوقات من عالم الأمر 
اکن؟ء وأنْ تحقق الأمر سريع كحرف الفاء الدالٌ على السرعة 
في العربية: يردي . 

إن المخلوقات كلها جاءت بكلمة «كن؛ الإلهية» فنسبتها 


۱۹۳ 


إلى الله هي نسبة المخلوق إلى الخالق لا نسبة الابن إلى أبيه. 
نقلة أخرى في غاية الأهمية في ترتيب المشهد الكلي 
للمتلقين الأوائل ولمن بعدھم . 
عقل ذكي يقرأ الكون المعجز (بيّنا الآيات). 


حين يلتقي القلب الذكي بالكون المعجز 

ال این لا تئیہ زا بگلت الہ أو كَأتِيتآ ء یڑ 
کل قَالَ ألمت ين تلهم بل وله تهت فو قد بَينَا 
ليت لموم ينو [۱۱۸]. 


سؤال مُتکرر منذ فجر البشرية» لا يفتأ القرآن يجيب عنه 
المرّة تلو المرّة. ولا يفتأ الناس فی كل عصر يسألون عنه 
ويدورون حوله: «لولا يكلمنا الله أو تأتينا آيةه» والآيات تحيط 
بالإنسان من كل صوب وحدب» هي في نفسه وفي ما يحيط به 
من الذرّة إلى المجرة» يراها في صرخة الطفل حين ميلاده» وفي 
الأرض حين تنشق بالنيات» وفي السماء تنهمر بالمطر؛ وفي 
الشمس تبعث الدفءء وفي السماء تتلالأ بالنجوم» وفي الفلك 
تسبح في السماءء وفي البحار في سكون الليل وهدأته» وفي 
حركة النهار وضجيجه... كل شيء آية لا يلتفت إليها الإنسان» 
ويريد آية خاصة! 

وتاریخ النبوات مع الآيات الخاصة غریب؛ فلا فيضان نوح 
أقنع ابنه أن يركب معه في السفينةء ولا ناقة صالح أقنعت قومه 
بوقف عدوانهم» ولا معجزات موسى غيّرت من طبيعة بني 
إسرائيل» إن الإنسان قادر باستمرار على أن يعيد تفسير الوقائع 


٦٤١ 


ری [الحجر: ٥‏ 


والقرآن یختصر المشهد كله: «وقال الذين لا يعلمون لولا 
يكلمنا الله أو تأتينا آیة. .. قد بيّنا الآيات». الآيات التي تعرض 
نفسها على الإنسان لا حصر لها لمن أراد الآيات» يدلهم العقل 
عليها وتدلهم الحواس؛ ويدلهم كتاب الله وهم عنها معرضون. 


سؤال المعجزة سؤال كبير» طرحه عرب الجاهلية على 
الرسول (): ليأتنا مَلّك من السماء يشهد لك بالنبوةء أو ليأتنا 
دليل حسي على صدقك» سؤال أجاب عنه القرآن بأن ذلك 
السؤال طرحه من سبق من الأمم التي ضلتء وتنرّلت 
المعجزات البيّنات عليهاء وما القصة الطويلة عن بني إسرائيل» 
ولا قصص القرآن المكي عن الأقوام السابقة ببعيدة» وهي كلها 
لم تد شيئاً في بعث الإيمان. 


المعجزات الحسيّة هى علامة لمن حضرهاء محدودة 
بالزمان والمكان والأشخاص»› ولا تزيد غند من بعدهم عن 
رواية من روايات التاريخ» أو حكاية تحتمل الصدق أو الكذب. 


ولكنّ القرآن لا يريد للعقل المسلم أن ينطلق من تلك 
النقطةء نقطة المعجزة الحسيّة. بل يريد له إعمال مَلْكة العلم 
والتأمل فی الموجوداتء فالكون المحيط هو المعجزة الحقيقية 
التي تنتظر القراءة. وعندما يلتقى العقل الذكى بالكون المعجز 
ویتحاورانء ينتج الإيمان الحقيقي الذي يطلبه القرآنء فآيات الله 
ظاهرة مُبيّنة» تنتظر القراءة الصحيحة لمن يريدون الحق 
والاعتراف به. 


والخلاصة الكبرى هنا هي أن معجزة الإسلام هي التقاء 
العقل بالکون؛ تلك هي المعجزة الدائمة للبشریة في رشدها. 


ساسك ال هيا ذا ولا شل عَنْ أب 
احير [۱۱۹]. 


البشارة والنذارة تلك هي مهمة الرسل؛ أمّا اختيار الناس 
فليس من مسؤولیاتھم ویحشد القرآن لتعضيد هذا المعنى آيات 
لا حصر لها: رما أت م وكيل [الزمر: ٤٤]ء‏ لنت 
لهم بِمَصَيْطرٍ © [الغاشية: 0155 #قمن سل من 0 س 
اک [الكهف: ۹ آيات كلها تقول رسالة واحدة: ليست 
وظيفة کل من الدين والرسل السيطرة على البشر بل هم أجراس 


إنذار بين يدي الساعة. 


ولكن ماذا يحدث عندما يضيع هذا الفهم ويتحول الدين 
إلى أداة قسر وقمع؟ أداة تجسس على خلجات النفوس» بتفتيش 
الدين» والدين منها براء. 

هذا ما فعلته الكنيسة في عصور الظلامء فقد صادرت العقل 
والروح والجسد باسم المحافظة على الإيمان» وانتهى الأمر 
بالإنسان الغربي إلى طريقين لا ثالث لهما؛ إما أن يستسلم 
لسلطة القهر على روحه وعقله وجسدہ: وإما أن يحرر إرادته 
لحدودها القصوى ویکسر القيد. 


ككا 


وقاد التطرف إلى تطرف آخر هو الالحاد لقد أدّى ذلك 
السلوك المُغلّف بالدين» سلوك الوكالة عن الله وسلوك السيطرة 
على الخلق إلى نقيضهء وانتفض الإنسان لإنسانيته واستعاد حريته 
من سجانيه . 

تلك هي قصة الإنسان مع من يفهم الدين باعتباره وكالة 
عن الہ وسيطرة على الخلق» وليس باعتباره بشارة ونذارة» في 


جوهره . 


وفي أي تنظيم للمجتمع يجب أن لا يُنسى هذا الكلي 
الحاكم . 


الفرق بين الرضى والقبول 
٠‏ الرضى القلبي بين المختلفين متعذر 
«وآن ری عَنكَ الو وَلا التصری حی كم یم مهم إنک خُتی 
انل هو مو الد وَلَبنِ اَتَبعْتَ لق جد كيك جا ین اليل نا 5 من 
کو ين كَل ولا شیر # ان مر لكتب بت لود حق تل 
اوک مو بوه ومن کر بوء اي ہم ارچ ١١ ١١٠١1‏ 1]. 


الرضى حالة قلبية عليا من سکون النفس واكتفائهاء وهي 
قدر زائد عن القبول؛ فالإنسان قد يقبل بحكم القضاء وينفّذه» 
وينفض النزاع ويقوم التعايش» ولكن لیس بالضرورة أن تستقر 
النفس ويقنع القلب. فذلك شأن الرضى. 

وفي موضوع الأديان تترابط بعض مقررات العقل بكثير من 
العاطفة حتى يصعب التمييز بين الفضاءات» وتكون حالة عدم 
الرضى عن المخالف ‏ خاصة في شأن الملة ‏ متعذرة. 


۷ 


وظاهر الآيات صرف الرسول (كلِةِ) عن الطمع في رضاهم» 
وقبولهم بالدين الجدید وتحذيره من الركون إلى ما يقولون» ثم 
تركيزه على أن المؤمنين ومعهم القرآن هم أهل الفوز. 

ولكن لنا أن نقول ‏ متابعين ‏ إن أحكام التعايش الكبرى لا 
تتم بمجرد رضى البشر عن بعضهمء ولكن بقبولهم العیش 
المشترك. وعلى ذلك؛ جاءت شرائع الإسلام المنظمة لسلوك 
العيش المشترك» من إباحة للمصاهرة والنسب مع أهل الكتاب» 
وإباحة للبيع والشراء» وسائر أمور العیش؛ لأنها تقوم على 
القبول بالاختلاف. 


(بنو إسرائيل) بوصفه مفهوماًء وجه الاختلاف أم وجه 
التمائل؟ 
٭ لماذا (بنو إسرائيل»؟ 
کی إنؤيل الگا يمي آل آئمنث عكر رَآن طنش عل 


مر ا ld‏ نپا عذل 


اس رق ےریم وسو سم 


ولا تمعها مَتَعة ولا ہم رودي [۱۲۷ ۔ 117]. 


نحن اليوم حين نقرأ قصة بني إسرائيل» لا نلحظ 
مسلكنا مع الحق ومنهجنا مع الحقيقة. وإنما نكتفي بالشق 
الشي التقريري من تلك العلاقةء أي : إصدار بس عليهم ` 
العقل» لو أردنا الاستفادة من كتاب الهداية» ورؤية الوجه الآخر 
والأخطر لقصة بني إسرائيل» وجه التمائل لا وجه الاختلاف. 


وابنو إسرائيل» كواقع متجسّد يصفه القرآن شيء» وهُمْ 
كتجريد عقلي شيء آخر؛ ففي الواقع المجرد هم أحداث بعينها 


۱۹۸ 


ووقائع بتفصيلاتهاء هم أمة بعلامعهاء ولكن حين تنظر إلى بني 
إسرائيل باعتبارهم تصوراً معيناً للحياة» وسلوكاً معيناً تجاه 
الحقيقة؛ عندها فقط نعيد اكتشاف عالم الإنسان في التوائه 
ومنعرجاته» وكيف يمكنه باسم الدين أن يمارس الموبقات 
ويزيف الحقيقة . 


إن بني إسرائيل في القرآن هم نمط تفكيرء ونمط سلوك» 
قابل للتكرارء في كل أمة لا تنتبه في علاقتها مع الحقيقة. 


وهذا هو النداء الثالث لبني إسرائيل بعد الآيتين )٥٤(‏ 
و(۷٤)»‏ وهي تذگرهم بنعم الله على آبائهم. وتنصحهم بأن 
يضعوا بينهم وبين عذاب الله حجاب الطاعة وإلا فهم راجعون 
إلى اللہ وستتحمل كل نفس مسؤوليتهاء فلا ينوب أحد عن 
أحد» ولا تنفع حينها فدية» ولا تنفعها شفاعة الشافعين ولا 
نصرة الناصرين» إنه يوم تنعدم فيه حيل الدنيا ولا يبقى إلا 
العمل الصالح والموازين القسط 


يمكن فهم تمحور الخطاب المدني حول بني إسرائيل في 
سیاقیٔن: الأول قريب: وهو أنهم الفريق المقابل للمشروع الديني 
مباشرة في المدينة» فهم أهل كتاب» وبالتالي فإحلال شرعية 
دينية جديدة لا يمكن أن يتم في الحيز ذاته إلا بإخراج الأولى 
من قواعدهاء وبيان فضل الثانية عليها. أما السياق الثاني وهو 
الأهم» فهو أن بني إسرائيل ‏ كقصة للعبرة - يمثلون كل نقائص 
وتقلبات النفس البشرية بصورة فاقعة» ودراستها ليست لبيان 
خطٹھا وخطیئاتھاء ولكن لرؤية الذات المؤمنة الجديدة واحتمال 
وقوعها في المسالك ذاتها. 


۱4 


للامامة استحقاقاتھا 


تقرير: لا ينال عهدي الظالمین 
ارو َل ر الم ر 
د أ ويد کد كس کت قال إن جَاعِلك لتاب إماما 
قال ومن درق خَال لا ينال عَهْدِى لين )1( 


إن وراء طلب إبراهيم وتعقیب المولی جل وعلا: طلا يال 
عَهْدى ايك مشهداً كونياً طويلاً ممتداً إلى أمم تريد قيادة 
البشرية» وتنصّب نفسها في محل القدوة والريادة» ومنها بقايا 
أمة الإسلام اليوم» ولا تتساءل عن فكرة العدل والظلم. 

تلك هي القصة» الإمامة مرتبطة بمجانبة الظلم» ولكن ما 
أنواع الظلم الذي يمكن أن يمارسه الإنسان؟ حين ننظر إلى 
قائمة الظلم» نجد الحروب العدوانية ووراءها أفكار الاستعلاء 
وامتلاك حق العدوان» تحت شتى الذرائع. ونجد القوانين 
الظالمة» وفساد القضاءء ونجد فقدان آلية التقويم ااا 
والاعتداء على جمال المجتمع. ونجد الظلم في السياسة 
والاقتصاد والاجتماع والتعليم والقانون» ونجد الظلم في السلوك 
والأخلاق» ونجد الظلم في العبادات والشعائرء ونجد الظلم في 
الاعتقاد والتصور. 


ها هو رب العزة يختبر عبده إبراهيم» بأن يأمره وينهاه» 
وإبراهيم من جانبه استجاب ووفىء» وبالتالي استحق أن يجعله الله 
للناس قدوة (إماماً)ء وقد استحق ذلك بنجاحه في الاختبار 
الربانيء ولكنّ إبراهيم يمد نظره إلى ذريته لیحصلوا على منصب 
الإمامة والقدوة وراثةء ولكن رب العزة يضع الأمور في نصابها 
لا يال عَهْدِى لمن » إن عهد الله 22 هو منصب لا 


ت 


مل 


يصلح له من یتلیس بالظلمء والظالم شخص متجاوز للعدل» 
والعدل شرط القدوة الربانية. 

والحديث هنا عن إبراهيم كجذر للنبوة وأساس للصلاح 
لأبنائه» ورب العزة يشترط أن لا يكونوا تاركين للحق معرضين 
عنه (ظالمين). وبنو إسرائيل في لحظة الوحي ‏ وهم يدّعون 
الوراثة الإبراهيمية - مستقرون على الظلم. فهم لا حق لهم في 
وراثة إبراهيم › تلك هي القضية التي يعالجها النص في ظاهره. 


ولكن عمق النص يقول لنا إن الإمامة لها استحقاقات» 
أهمها مجانبة الظلم . 


7 
رم سلوب بحرو سس ہےص ہک گے“ ہک رص ہے 22 ھر عم 
وة جِمَلَْا ایت ماب ينس وَأنَئًا ويدوا ین تمقایر برهم مصّل 


رمم سے 


وھا ِل ینم نویل أن طهر بى لِسَلينَ والمكيينَ ازع 
ألشُجُور» .]1١١[‏ 

© بيت الله 

هو ليس لقومية ولا لعرق ولا لحزب ولا لمذھب؛ هو لمن 
أراد عبادة الله وحد مفھوم بسیط ولكته عمیق؛ والبيت هنا هو 
البيت الحرام» ولكن كل مسجد لله فهو بيته» هو مكان للوحدة 
والتوحد في القبلة» وفي الصف»ء وفي مطلب الفوز بالجنة» 
والنجاة من الثار. 


27 
هو مكان يفر إليه الناس لیلقوا السكينة والراحة من رمضاء 


١و‎ 


الحیاۃ وھو لیس مکان للصراعات: وهذه قضية في غاية 
الخطورة؛ ونحن نرى الصراع في المساجد وحولها بحجة الدين 
ذاته. 

© طهارة 

إن طهارة بيوت الله من الأدناس الحسیّةء وشيوع النظافة 
والنظام والترتيب فيهاء أمر في غایة الأهمية فلا يصح أن 
تلتقط الحواس فيها ما تنکره» وفي بلاد الإسلام القائمة اليوم 
تبنى المساجد؛ ويقع الإهمال في مرافقها ونظافتها الماديةء 
واللافت للنظر أن هذه المهمّة المتعلقة بالبيت مهمة كبرى يجب 
أن بسند إلى أعظم الخلق. 


إنيا عينمة تخلق إنافة فى التاسن» وهذه تحن :اسعئتادات 
وأيّ معايير ومرتبات ومكانة تُعطى للأئمة؟ كيف يتم اختيارهم 
وتدريبهم؟ وكيف تقرّم الدور؟ وكيف ينظر إليه اليوم في الواقع 
المعيش؟ كيف لنا أن نتقدم» ومصادر التوجيه اليومي والأسبوعي 
التي يحتك بها المؤمن ضعيفةء ونحن لا نقدّر الدور وخطورته؟ 

والمسجد هنا هو مثابة للناس» ومنطقة يرجعون إليها لیجدوا 
الأمان والراحة» فكيف بها حين تصبح مكاناً للحزبيات 
والصراعات والتدافع بين المؤمنين؟ ولا يعود المؤمن في ضوء 
هذه الفرقة يعرف أهو ذاهب إلى حزب سياسي أم إلى موجه 
ناصح للمؤمنين؟ 

ها هنا إبراهيم الأب وابنه إسماعيل» الإمامان المبجلان» 
يقومان بتلك المهمة الشريفة. 


۷۲ 


٭ الإيمان والكفر ومتاع الدنيا 
فک کال انيمث رب ابعل هدا بلدا کیا رنف آهل یں الت 


ےم اعدو 2 


ہت وام الا کال وین امعم كليلا ُه اسر ِل 
ماعط 


ب انار ويس الْمَصِيرٌ» .]٦٤٦[‏ 


الرزق يأتي الجميع في الدنياء ولكنه قليل بالمقارنة مع 
الآخرة؛ فالكافر يستمتع بهذا القليل الزائل» والمؤمن يستمتع 
بهذا القليل وينتظره الدائم المقيم من الخیرء ذلك هو الفرق» 
وهذا ما وجه به الخالق عبده إبراهيم إليه. 

والآنء عاد الأمر إلى تفكيك منظومة مشركي العرب» 
وتفكيك دعواهم بأنهم أبناء إسماعيل» وأنهم سدنة البيت 
والقائمون عليه. والقرآن هنا یلبت ویستثنيی؛ يثبت دعاء إبراهيم 
لأهل البيت بالرزق والأمن» ويستثنى جعل هذا الدعاء مشروطاً 
بالإيمان بالل واليوم الآخرء وهي نقطة أخرى في غاية الأهمية 
تحدثنا عنها سابقاء فهي مرتكز الفكرة الدينية وعمودها الفقري 
وروحها وجوهرها. هي الدافع إلى فعل الاتباع» وللقيام بمهمة 
وقف الفساد ومهمة الإعمارء وهي روح الجودة والسباق إلى 
العمل الصالح»ء وتستثني الکافر من نصيب الآخرة. وتتفق مع 
سائر النصوص في أنه يمكن أن يستمتع بالحياة الدنياء ولكنه 
متاع قليل إذا ما قورن بالنعيم ل والعذاب السرمدي. 

وهي إجابة ضمنية لسؤال قد يدور في خلد المشركين 
يقول: ها نحن مستمتعون لم يمسسنا سو على الرغم مما 
يزعمه نبي الدين الجديد من كفرناء ولكنّ القرآن يصلهم بدعوى 


¢ پا 


۷۷۹۳ 


بقية بني إبراهيم؛ فكل من ظلم أو لم يؤمن فهو ليس من أتباع 
إبراهيم» ووحدهم من امنوا بالله واليوم الآخر ولم يجاوزوا 
حدود العدل مستحقون لدعوة إبراهيم. . تلك ببساطة هي 
القصة. 


الكعبة إشارة إلى السماء والأرض 

٭ الكعبة.. الدين والدنيا مع = مسلمون 

نّ آلیّتِ وسیل ربا بل س 

إِلّكَ أنتَ التَمِيمٌ اميم ٭ ريا انك تر ا ہی لني أن 
ملم لك 3 متاسگا وب عا إِّك أت التب اَم [۱۲۷ - 
.]١1 78‏ 

إن نشأة البيت العتيق كأول بيت عبادة ضع للناس ودعاء 
إبراهيم» هو في الوقت ذاته تأسيس لموسم تتبادل فيه المنافع» 
وعلى مر التاريخ كانت مكة مكانا تجارياء وكان موسم الحج 
موسم عبادة واقتصاد في الوقت ذاته» ولم يعتقد أحد بتنافي 
الجانبين؛ فالعلاقة بين الدنيا والدين وطيدة في الإسلامء وهي 
تتجلى في فكرة البيت وموسمه الأكبر الحج. 

وهنا ستتكرر كلمة الأنبياء الواحدة: مسلمین؛ مسلمونء أمة 
مسلمةء ذلك هو جوهر الموضوع منذ إبراهيم» صحة العلاقة بالله. 


الرسل والتعليم 
٭ وظائف الرسل الكبرى 
2 3 رثول ينهم بقلو عم لتق ومهم 


الکتب واليكمة وركم إِنَّكَ آت ت الك نی کلک [۱۲۹]. 


راخ سم کھ ا r‏ ع 
وود 3 بهم الْقََاد 


5 ی ` 
3 


1V٤ 


٠‏ البلاغ 

التلاوة هي إسماع الآخرين الذكرء هي بلاغ بالتنزيل؛ 
فالدعوات هي خطاب يطرق الأسماعء ينبههاء يلفت نظرها إلى 
موضوع وقضية» هي مرحلة قبلية لأي داعية يريد أن يوصل 
رسالته» ومرحلة طويلة من العناء حتى يؤمن بها الناس. 


إن تبليغ الدعوات التي تهز أعماق الأفكار الراكدة» وتواجه 
تلك الأفكار المستقرّة التى اكتسبت قداسة غير مستحقة» هى 
المعركة الكبرى. والمعركة الأشرس عندما تلتقي الأفكار الحية 
ببيئة الركود ومؤسساتهاء فحينما يبدأ تحلّق المتطلعين إلى فجر 
جديد حول الفكرة الجديدة» تبدأ نقطة الانطلاق الكبرى. 


٠‏ يعلمهم الكتاب 

إن الكتاب لیس كمية أوراق أو رموز وإشارات» هو قيم 
ومبادئ وتوجيهات» وحين نغوص في الكتاب نكتشف فلسفة 
الحياة الأرقى والأسمىء ننظم أفكارنا نشذبهاء ليس سرداً أو 
حفظاً لكمية أحكام؛ إنه تغییر كامل على مستوى الوعي العميق 
بكل ما تحتاج إليه النفس للتعامل مع متطليات الإعمار. 


٠‏ تعليم الحكمة 

إن كانت الحكمة وضع الشيء في محله» فالحكمة هنا 
تنزيل الكتاب في الواقع بما هو أصلح له» أو بالتعبير الشرعي 
هو معرفة الحكم ومعرفة الواقع الذي سيتنزل فيه الحكم. إنه 
عمل أعقد بكثير من عملية التعلّم المجرد» هو في الجوهر 
تجاوز للميكانيكا الصماء في تنزيل الأحكام» هو عمل وتفكر 
وتديرء إنه الفارق بين إعمار الأرض أو فسادها. 


اا 


٭ التزكية 

وفي رحلة الإنسان في الحياة تنازعه النفس والشيطان» 
ويعتريه الفتورء وتعروه الغفلة» فكيف يجدد خلاياه» وكيف 
يحتفظ بمرآة نفسه نقيّة؟ كيف يحتفظ بشعور الدهشة من الكون 
والشعور بالنعمة والمنعم؟ كيف يحتاط للألفة؟ وكيف يبقي شعور 
الآخرة حاضراً؟ تلك مهام التزكية» حضور القلب في أمواج 
الحياة . 

عندما نسأل: لماذا لا يعمل الدين على الرغم من كثرة 
المتحمّسين» وكثرة حملة الشهادات» وكثرة المعتمرين والحجاج؟ 
سؤال في غاية الأهمية» ولا توجد إجابته إلا في هذه المنظومة 
الثلاثية؛ علم» وحکمة؛ وارتقاء. 


قانون التعایش : لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 

٭ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 

وون برب عن تو ]رونم إلا من سَفة تس وقد أضعلئيتة 
دنا وَإِنَمُ فى ال لین أَلصَلِحِينَ *# إِدْ کال له رہام أَسْلِمَ قال 


ف ۲۳ ر 

و3 ہے بعس کک س رصت 4 7 رم بے ر 
سمت ارب الْعَلِمِينَ 94 ووی با اٹم بيه ويعقوب يبق إن الله 
.سرب ا ر بل م کی مر ديد كع 5 م کے سك ےی شرب 7 
می لم الزن تموتن ِل وَأثْر تسْلِمُون 2 آم كسم شبداة إذ 
سر سے - سو ےہ ہے 2 2 “A E‏ ص 2 2 ہے ی۸ بعرم 
حص يَمَقُوب الْمَوْتٌ إِذْ قال ليه ما تَعْبَدُونَ یں بَمَدى فقاو مد 
َك وَإِلَهَ اباي کے ل لكق ٠‏ ھک وک 1 

کت 7 ۶ ۴ چ 


۲ 


7 7 ںا ر 1 3 ص م 2 
ره کیو 2م وم م1 E‏ 9 4 اا 1 1 مث عانم په مَل وت 


مق وحن 7 
زین لأا 3 ہم في شاي سیا 9 ا 3 التي الس 
ية لله ومن اخ يرت اللو صم BOTE‏ 
عاونا ن اله وو رتا ورم رتا عتتا وم آفللگ وت 

له يصو ٭ أن تار إن پیم انوي اتکی 2 
والأسباط انا هُودًا أو ری فز فل ام مل ار ا ا وم من كلم 9 
كد کا جرد ا وول نا تله ¥ بک 


يموب [۰ ۳۰۔ .]18١‏ 


إن منطق القرآن بسيط؛ فملَة إبراهيم هي الجذر المشترك 
لکل الديانات السماويةء وكل الأنبياء مرسلون من رب واحد 
هي 3 صبغة اللہ وأمة الإسلام تعتقد ذلك وتستيقنه» ولكن 
حين لا ينفع الحوارء يبقى شيء واحد متيقن هو أن لكل عمله. 
تلك ا فهو يعتقد أنه وكيل على 
الخلق» والقرآن يؤكد قاعدة: «لست عليهم بوكيل». 


ومن هنا تأتي قاعدة: ل أغکشا کم انکر [الشورى: .]٠١‏ 


ومن هنا تأتي قاعدة: للها ما كسبت وَعَلَهَا مَا أكسبت» 
[البقرة: .]۲۸١‏ 


.عا 
9 
ع8 


شخصية الدين الخاتم 
٭ تبلور شخصية الدين 2 
لسیفول کہا بن الئاس ما ولنم عن یم الى كا لھا قل 


۷ 


2 317 رل ا ا وش ا عل لكاي 8 رک ر2 
3 رص 47 ٠۰‏ ہے 4 سے ا وص 
بيك کنا جك آل ا کت عَلَهَآ إل لنعلم من بآ اٹول 
5 جو ہے Ceger‏ کا ۱ے" كسس م لَِ مر ادب مص 1 صر 
یمن ينقلب عل عیب وإن کات لكيرة إلا عل الذين هى الله و 
> 29 ہا اس a:‏ رر # 2 ع کہ 
کان ال لِيْضِيعَ إيمنتكم لک ؟ بالكاين لوف رجي # قد رى 

سورس e‏ ےھ ہے ہمت 


o2 he‏ اب 8 ہے رس 0 ےت > م م سے 
نلك تنوك ف التمة قم جل ركبا ول ينملك کل 
لْمَْجِدٍ الحاو ویب ما کر ولوا و جوک اکطرہ ول د لذب أووا 


روسے۔- سس ہےے ہے فو اہ ور إلى ا ەع 2 
لوت تك 3 الع مد كه 0 که ينو کت عَنَا يعْمَلُونَ “ا 
لین اَي الین وا الكتب يكل َايَْ ما تَبعُوا يلتك وآ نت بتاع 


بعض و 


و و ب بتاع قله بعضش 0 أتَمَعََتَ أَهوَآءهُم 2 
: 7 


بعد ما ج38 يت الیل کک پا کے کے ھل 
سریمے رو EN‏ ہو E pI‏ رم ے سر ويه س2 > شك وه کر 
انهم الكتب بقرت کا بغرن انا ويا ينا مَنْهُم يلون 
Gr‏ ےئم سم کے ہم ے۔ بک صظ ري ے۔ مب ور سے َ‫ 
لحن وهم يَتْلَمُونَ د أ من ريك فلا کو مِنّ الْمُمرِينَ 96 ولکل 
س2 ہہ ور کے مومس رع كيس سس صو ةل ید مدو ےہ ے؟ 
وجهة ہو مولها. فاستيفوا الحَیات این ما تكونوا بَاتِ يكم الہ جییکا 
2 2ر ہے لہ ےی 2 2 5 سس ن ص کے م ص لل أ“ 
إن اللہ علي کل شی و فد # ومن حَيْتُ حرجت فول وَجَهَكَ گظلر 
2 مھ پر١‏ . ہس 22 2 4 ہ, e2‏ 
یہ- صوص ر ےم 7 ۳ سو" ژ ھم 4 
وس حت حرجت فو 3 اتہر الام وح ما كنتم فولوا 
ي۰ ي 1 5 201 موہ 


اور 


TEE‏ م بی کل و ۾ هتوت ٭ كنآ 
ام طز س چک ا عم ت ب م رڪم 
الكت تلإضة رییقگم کا م دا تا ٭ انان اک 
واڈگکروا 5 ولا تَکمون٭ ۱٤١١‏ ۔ .]15١‏ 


إن بلورة الشخصية والهوية للدين الخاتم» وتمام الرسالات 
درم البشرية إلى البينا ی کروی وضع اب 


۷۷۸ 


أمر مهم وضروري لعملية التمایز لمعالم النضج الإنساني 
التصوري؛ فالدين الجديد هو خاتم الرسالات السماويةء وهو 
الصورة الخيّرة للوحي؛ وبعده يأتي تفاعل الإنسان مع الکون؛ 
ونظره في الكون وعمله فيه؛ إما مستهديا بمفهوم الرحمة. 
مستحضراً اليوم الآخرء وإما أن يغرق في القوة المنفلتة من 
عقالهاء فيفسد ويسفك الدماء. 

والدين الخاتم يجب أن تكون له هويته الخاصة» يلتفت إلى 
رموزها ومعانيها أولئك الذين اختاروه؛ فأول بيت وضع للناس 
هو القبلة» وملة إبراهيم هي الجامع الكبير» وسئن الأنبياء هي 
النسق» وخاتم النبوات محمد (ي) هو الإمام المتبع. 


زاد الرواحل 

٭ زاد أصحاب الرسالات والدعوات 

ایا الین ءامو اشستهيثوا ابر َالصّلَوز إِنَّ لله مم 
شر نک .]٥٢[‏ 


لقد لاحظنا خطاب الله لبني إسرائيل قبلها: «وَاسْتَعِينوأ 
لیر وَالصَّلرد وإ لكب إل َل لَلدَيْوِنَ4. وهنا الخطاب نفسه 
للذين آمنواء هو إذاً خطاب جامع لمن يتصدى لمهمة مزدوجة» 
فيها صراع وتقويم للنفس» وصراع وتقويم للمحيط. 

إن إنتاج عصر جديد يحتاج إلى عدة الصبر وعدة الصلة 
بالخالق» فالأولى لأن أذى قوى التخلف وطرائقها لا تتوقف 
عند حدء فهي تدافع عن أفكار مستقرة تناصرها جموع من 
«الذين لا يعلمون»: ويم ان لا يَتلَمُوت لكب إلا أمانَ» 


۷۹ 


[البقرة: ۷۸]ء وعندما تتكون جبهة الرفض للجديد ممن: يبون 
الب ا يقولون هلدا مِنْ عند اه [البقرة: ۷۹] وجبهة: 
7 ن ل بعلمو أ التب ا اما فکل شوك في طريق 
بزوغ الفجر الجديد سیوضع . 


للحياة بعد آخر 


نٹعروت وا 0 27 رک 0 وق س الأول 
E‏ وََبّرِ اتر ٭ الَدِنَ )دا Fy‏ مُصِيبة تاليا 


ِا يلو لہ ونا لہ حون ا وكيك عم صلوات زَيَهِمْ غ و 
وتيك مُمْ الْمْهْتَدُونَ» ۱٥١[‏ ۔ /ا5١].‏ 

تقديم النفس وتقديم المال» والصبر على الخوف» وقصور 
الموارد في المال والسلاح والطعامء هنا يُعيد القرآن تعريف 
الموت؛ فهو ليس نهاية حياة» ولكنه بداية حياة جديدة» فیقدم 
الإنسان نفسه ليبدأ حياة جديدة» ویقدم نفسه لتبدأ البشرية حياة 
جديدة . 

إن كلمة الحياة فی ضمير الإنسان عمیقة الجذور وتحتاج 
إلى ما هو أقوى منها في الوجدان» وهي الحياة الخالدة الأبدية 

ها هنا المجتمع الجديد وهو يكافح في صد الهجوم 
الفكري الكتابي والشركي» وتتحول الحرب من القلم وسنانه إلى 
الرمح وسنانه» ومن صفحات الكتاب إلى صفائح السيوف» في 


۸۰ 


أول معارك الدين الجدید (معركة بدر): ویدفع المؤمنون ضريبة 
المبدأ دماءً زكية تراق» فيعيد القرآن تعریف الموت؛ فشهداء 
الحق لا تنصرف إليهم فكرة الفناءء إنهم أحياء . هي حواس 
الإنسان فقط عاجزة عن التقاط تلك الحياة» لأنها مهيأة لالتقاط 
مستوى من الحياة التي نلمسهاء ولكنّ الكون أكبر من 
المحسوسات» والشهداء هم في أحسن حالات الحياة» غيب 
الأحبة» وهو معنى يسمو بالإنسان فوق كثافة المادة. 


حين تتغير فكرة الحياة تتغير معها مفاهيم الغاية التي يعيش 
من أجلها الإنسانء وتتغير قيمة العمل للغایة وتستطاب مرارة 
الصعاب؛ فمن عاش لغاية عظيمة وابتغى مكانة سامية عند ربهء 
استسهل البذل لعظم العائد. ومن بقي بعده» علم أنه انتقل إلى 
حياة أكمل وأجملء وأنه حاضر باق بين أحبته. 


أما ما دون الفراق» فهو ألم هيّن: «شيء من الخوف؟ 
ولو قيل: «لنبلونكم بالخوف:» أي: «كل الخوف» لكانت 
المصيبة عظيمة والهزيمة متحققة» ولكنه #شيء من الخوف؟ 
فقطء يورث الحذرء وشيء من الجوع يورث الإحساس بالنعمهة: 
وشيء من نقص الأموال يُحسّن من درجة إدارة الموارد وشيء 
من نقص المحاصيل يُحسّن من طرق التعامل معها. 


وتُكيّف المجتمعات في صراع الوجود نفسها على العيش 
بالقليل» وهنا يظهر مُحلق الصبر كأداة للعبور إلى مرحلة 
الاستقرارء وكأداة للوصول إلى مرحلة النمو والازدهارء وكأداة 
لمواصلة التفوق؛ فالصبر سلاح الأسلحة في كل المراحل. 


1۸1 


إن المؤمن عندما يُبتلى یوقن أنه إن بقي فهو عبد لله لن 
يهمله» وأنه إن مات عائدٌ إلى الله ولن يخذلهء ومن يتصف بهذه 
الصفات فله الثناء الحسن من ربه: هصَلَوْتٌ» وله الرحمة» ومن 
كانت تلك صفته فقد عرف الطريق الصحيح: طاووليك هُمْ 
لْمْهْمَّدُونَ» . 


عقدة التشابه والتشبه 

© التشابه غیر التشبه.. ترتيب التصور 

رت صما لمرو ين تعر او کمن حَم الک أو افُکمر 
فلا جاح علیہ أن کلک يها ومن کی کا فَإِنَّ الہ سا 
عَلِيمٌ» [168]. 


التشابه في الأفعال وفي السلوك وفي الملبس بين مرحلة 
الجاهلية وبين مرحلة الإسلام هو أمر منطقي؛ فملابس 
الرسول (3ةِ) وصحبه ( و( هي من جنس أزياء أمية بن خلف 
وأبي جهل. ومكارم الأخلاق عند العرب هي مكارم الأخلاق 
ذاتها عند المسلمين» زادها الإسلام حُسناً وأتمها وهي ليست 
تشبهاً بالكفر وأهله؛ فالتشبّه نية وقصد وإعجاب» وأمم الأرض 
حين أسلمت لم يطالبها الإسلام باستبدال أزيائها ولبس ملابس 
العرب في الجزيرةء والرسول (#ِ) أهديت له ملابس أقوام 
آخرين فلبسها ولم يجد في ذلك غضاضة. ولکنْ الفهم أحياناً 
يقصرء والحساسية من الشرك وأشكاله تتفاقم حتی تؤدي إلى 
العائم مما لیس بإثم. وهي حالة كانت ولا تزال قائمة في 
المجتمعات: فما أن يقرر الإنسان الالتزام حتی يعتقد أنه مطلوب منه 
تغيير کل شيء» ولو استطاع نزع جلده لنزعه» وقد صيغت أدبيات 


1A۲ 


كبرى تقود إلى هذا المنحنى الخطير وتشربها الناس في عصرنا. 

وفي تلك اللحظة التاريخية المشحونة بالعواطف والرغبة في 
التطهر من أدران الشرك وذكريات الماضي ظهرت حساسية من 
أداء بعض المناسك» مثل السعي بين الصفا والمروة وهما فرض 
ونسك في الحج والعمرة. ولكن النفس المؤمنة التي اكتسبت 
حساسيتها من رموز الشرك ‏ وهي قريبةٌ عهِدٍ به - كانت تعلم أن 
هاتين الصخرتين كانتا متلبستين بالأصنام» صخرة الصفا كانت 
تحمل على رأسها صنم إساف» وصخرة المروة تحمل على 
رأسها صنم نائلةء لقد كان التأئم والحرج عائقاً نفسياً أمام 
الحجاج والمعتمرين؛ ويأتي القرآن ليرفع الحرج والتأئّم عن 
المؤمنين لا جاح أي: لا إثم» ومن تطوع وأكثر من الحج 
والعمرة» فإن الله شاكر له عمله وعالم به. 


خطوة أخرى في ترتيب علاقة الجديد بالقديم. 


عقدة الححب والتمرير 

© جريمة الحجب والتمرير 

طن النْسَ يشون مآ نت 7 لَب وَظدیٰ ل من 1 
لئاس فى الئتب أوكيك يمم آله ولمم ایک ٭ إلا الج 
تاا و کے وینوا با ارک وٹ عط 6 الا ال 4 
[(۹٥۱۔ .]٦٦٢‏ 

٭ قرار الحجب والتمریر 

هو اعتقاد الحاجب هنا أنه مسؤول عن تقرير الحقيقة» 
وليس بيان المعلومة التى قادت إليها کاملةء حتى يرى الناس قوة 


1A 


۲ 


الدليل وما يعارضهء فيروا ‏ ربما ‏ النسبية في الاستنتاج» أو 
ربما يكون لهم اجتهاد آخرء هو هنا يتخذ قراراً نيابة عن 
الآخرين. 

٭ مبررات الحجب 

مبررات الحجب كبيرة وكثيرة» فهنا يعتقد إنسان أنه ليس 
في معركة الضمير والوجدان معروض على اللہ ولكنه جزء من 
معسكر يجب أن يحافظ عليه وبأي تكلفة. ولو كان الأمر أمر 
الآخرة والسؤال والحساب: ازيم يما سح الله عَلیگم 
لاثم بو عد ریک [البقرة: ٢۷]ء‏ هي إذاً عملية صراع مع 
الآخرء وقتيلها هو الحقيقة. 

٭ نتائج الحجب والتمریر 

اغتيال الحقيقة وتشويههاء وبناء القطيعة مع الآخر على 
أساس باطل ليس قوامه الحقيقة» ولكن قوامه الذرائعية» والغاية 
تبرر الوسيلة» وتبرير كل الشرور مثل الكذب والافتراء بدعوى 
الحفاظ على الحقيقة. 


الجزاء: يلنم اله ولا الليوت». 
الحل: التوبة والبيان 


لقد بيّنت آيات سبق شرحها جريمة الكتمان» كتمان الحق 
من قبل من عَلِمَهُ من أهل العلم هنا يصبح العالم لا یقوم 
بوظيفة بيان الحقء وإنما يقرر ما هو الحق؛ ثم يمرر ما يؤيد 
قوله ويحجب ما يعارضه» يصبح سجّاناً للحقيقة باسم الحقيقة 
وخدمتهاء هذا الصنف من الناس مطرود من رحمة الله» ومطرود 
من ضمير الإنسان أو هكذا يجب أن يكون. 


۱A4 


إن الجاهل معذور بجهلهء ولكنّ العالم المظلع حين يُخفي 
حقائق الدين باسم الدين فجريمته كبيرة» ولكن كيف يقوم بها 
أناس يعلمون خطورتها؟ أهو خوف على المصالح؟ أهو خوف 
من سطوة العوام؟ أهو تعصب لہا استقر عليه الفهم؟ 
كفر العناد أمام حقيقة التوحيد 

٭ اختيار وتقرير متكرر 
كاين اَی ٭ کین نبا لا نٹ عَم المَدَابُ ولا مم 


١ 
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مورت ٭ ورھگ لک“ یڈ لا لله إل هو اخسن »4 
[۱ ۔ .]٠٤٤٤‏ 

هنا تقرير قرآنی تأسيسى تحدثنا عنه فی سورة الفاتحة 
والبقرة» ولا يفتأ القرآن یُذگر به لأنه أبو المفاهيم الكلية 
والجذرية التي يترتب عليها تصور معنى الحياة والموت. ولا 
يتحدث القرآن عن إله واحد باستمرارء ولكن يتبع ذلك بمفهوم 
الرحمن الرحيم» فهو ليس وجود ذات خالقة بل ذات معتنية 
بموجب الرحمةء فالله هنا ليس اعتراف بإله خلق وترك ولكنه 
تأكيد لإله خلقء ثم هو دائم العناية بما خلق؛ إله كله رحمة 
«رحمن؟ ورحمته بالغة خلقه ولا تنقطع «رَحِيم2. 

والقرآن يستخدم آيات الكون المخلوق وعظمتها للدلالة على 
الخالق العظيم. 
الموجودات تدل على خالقها 

٭ فعل التعقل ومشروع الایمان 

رہ بن علق كت ولس انكف ايل ولتار الي 


1A0 


ںےم 


لق يرك ق البخر پک بم الاس وما اڑل رن الاه ين مار 
ایا بد الاک بد موا ریگ فيا ين ڪل اڳ وري اليئ 
رالتاي لكر ب الكمله والأرضٍ ليت لقو يَنقلون» 
[114][ 


الناس درجات في العقل؛ منهم من ینفذ من محدودیة 
المادة إلى أسباب النشأة الأعمق؛ ومنهم من يقف عند المادة 
ويحجب عما وراءهاء ومن الناس من يبقى على السطح يتلقى 
معارفه من بيئته» وهم ليسوا بدرجة واحدة؛ فمنهم المُقلد 
الصرف» ومنهم من عنده شيء من التفكر. 

تفيدنا المدونة الكلامية الإسلامية في صناعة نقطة بدايةء 
وتعضدها مقررات العلم المعاصرة. وسنستخدمهما معاً لصناعة 
نقطة ارتكاز لنقاش هذا الموضوع المتعلق بفكرة بداية الخلق» 
فبالمنطق العقلي المجرد نقول إن الآيات الکونیةء صغيرها 
وكبيرهاء متغيّرة باستمرار؛ فالشمس مثلاً تنقص كتلتها على مدار 
الساعة نتيجة الانفجارات الهائلة على سطحهاء وحرارتها تتناقص 
بقدر نقص كتلتهاء والأرض تتغير على مدار الساعة» ومنها 
نستنتج أنها حادثةء لأنها لو كانت أزلية لما اختفت نتيجة 
التآكل. فكل متغيّر حادث لا محالة يتفق فيه الحس المباشر مع 
العلم السابرء ومهما تسلسلت الحوادث» فهي ترجع إلى سبب 
أول موجدء وهذا السبب مستقل بذاته وليس بحادث: فذلك 
وحده الذي يغلق دائرة السؤال. 

وبما أن الكون حادث. أي: تكوّن بعد أن لم يكن» فما 
هي القوة التى دفعت به إلى الوجود؟ وما هى الصفات التى 
يمكن أن تنسب إليه؟ ۱ ۱ 


كما 


هنا تأتي الآيات لتلفت نظرنا إلى عظيم خلق الکون؛ فنظرة 
سطحيّة من رجل الصحراء البسیطء ونظرة عميقة لعالم الفلك أو 
الفيزيائي» تُظهر للعقل عظيم صنع الکون؛ فالسماوات بالجمع 
هي موضوع علمي حارت فيه عقول العلماء: أهو كون واحد أم 
أكوان متوازية؟ 


تح على الأرض كوكت يلور حول الج مع كواكب 
أخرى» وقُطر الأرض ٠٠١/١‏ من قُطر الشمس؛ والشمس هى 
نجم من مليارات النجوم التي تدور في مجرتنا درب 7 
ومجرتنا واحدة من مليارات المجرات الكونية» وهو المدى الذي 
تبلغه مسابير الإنسان وحساباته حتى الآن... إنه كون هائل. 


هذه المجرات والنجوم والكواكب ليست في حالة سکون؛ 
بل هي تدور في مسارات لو انحرفت عنها لحدث انفجار كوني 
مدمر للموجودات. 

وحين ننظر إلى هذا الجسم الصغير المسمّی الأرض الذي 
تعيش عليه النباتات والحيوان والإنسان» ثم نسأل أنفسنا: اوجد 
هكذا مُستقبلاً لهذه الکائنات أم تم إصلاحه؟ فإن الدراسات 
العلمية تخبرنا أن كوكب الأرض كان كوكباً غير صالح للسكنىء 
تضربه النيازك باستمرارء ويحيط به غاز ثاني أوكسيد الكربون 
السام للإنسان. ثم أصلحت وأصبحت قابلة للحياة؛ بأرضهاء 
ونباتهاء وحيوانهاء وإنسانهاء ومحيطها. 


ثم من نظم الليل والنهار؟ فهناك حركة دورية للأرض 
والشمس والقمر تتناوب لتصنع هذا المشهد الذي يُنظم حركة 
الإنسان ومعاشه» فمن نظم هذه الحركة؟ ومن جعل هذه 


۷ 


الكواكب مستقرّة في مداراتها وفي الوقت نفسه متحركة 
باستمرار؟ 

ومن جعل الماء قادرا على حمل السفن العملاقة تنقل 
المنافع على وجه الأرض عبر المسطحات المائية العملاقة» 
فمسمار صغير من الحديد يغرق في الماء؟ فكيف تطفو السفن؟ 

وكيف تكوّن السحاب من تبحر المياه والمسطحات المائية؟ 
وكيف اختزن الماء؟ وكيف تجاوب مع الريح تحركه من مكان 
إلى آخر؟ وكيف ينهمر مطراً يروي الأرض فتُخرج ما في بطنها 

إن وراء كل ذلك قوانين وقوانين تُنظم كل هذه 
الموجودات» وكلما زاد الإنسان علماء زاد حجم الإعجاز الذي 


ولكنّ العقول تتفاوت: فلت لِنَوو يَمْقِلُرت4»: بشر 
يقومون بفعل التعقّل» وهو فعل قابل للتكثير؛ فكلما ازداد تعقّل 
الإنسان كلما رأى عظيم خلق الله. والعلم الذي يسبر المادة 
ليسأل عما يقود إلى الإيمان فيهاء والعلم الذي یقف في 
حدودها ربما فهم الدنيا لكنه لن يفهم معناها؛ فالمؤمن العالم 
بالكون يقول: يا لمبدعه» والكافر يرى الكون فيقول: يا له من 
كون رائع. 


العاطفة فى مقابل التعقل 
٭ عاطفة مهلكة 


7 ل2 مر 4 ر. ہے کے ہی 2و تہ ر 
اوی الئاس من يلخد من دون الله انداما بوهم کح 


۸۸ 


و الین امنا کڈ ا کل وکو ری الین َأ إذ يرون التب 
وا وان الله کید لداب د و میا j‏ لٹ 
من الیک اتَبٹوا واوا الصداب وفعت بهم التب ٭ وَقال 


۲ کے م ت و تج ر 2 ری 
3 شا 3 کک 3 كن ترا مخ كا كنا ين كنيد 


بريه الله َه آمهم ماضن حَسَرْتٍ عَلَهِم وما هم بِحَرِجِینَ من من آلا ر4 ]110 
-۷]. 


E: 


د د 


ننظر حولنا إلى جموع من البشر يهتفون لرموزء يقومون 
لقيامها ويجلسون لجلوسهاء يعادون فيها ويوالون فيهاء رموز 
تحوّلت عندهم من بشر إلى آلهة» رموز من أصناف شتی؛ 
سیاسیة؛ دينيةء فنية» رياضية... إلخ؛ كلها تقوم بتضليل 
الجموع الغافلة التي عظلت عقولها. 

جريمة إلغاء العقل هي أم التحديات التي يواجهها الإنسان 
عندما تغلبه العواطف» عواطف غير محكمة عقلاً: ينساق الناس 
مع حب شخص عظيم لسبب ماء لحمیّة دينية مزيّفة أو لعصبية 
قومية أو قبلية أو طائفية أو مذهبية» ويجعلون هواهم غير قابل 
للمساءلةء يرفعون قناعاته إلى مستوى الاعتقادات الدينية. 

إعراض عن الحق البين: يرفض صاحبه الاستماع إلى 
الحق؛ أو إلى صوت المنطق؛ مهما كان قوياًء وينساق المرء مع 
أوهامه وهواهء يحارب الحق وأهله. 

ويموت ويُقبل على الله فرداًء فأين الجموع؟ وأين 
المناصرون والمحازبون؟ وأين من رفع إلى مقام الإله فلا يسأل 
عما يفعل من المخلوقات؟ يزول كل ذلك ويبقى الإنسان كما 
ذفن فرداء يُبعث فرداًء ويُحاسب فرداً. 


۸۹ 


ويصور القرآن ذلك المشھد بعد انقضاء الأمر والتقاء تلك 
الجموع يتلاومون في النار. لحظة يصورها القرآن: يريه أله 
اغنام رت لیم دما شم بكري یڑ آكار». 


خطر سلطة القدیم 
ه سلطة القديم (الآباء) 


يابا الاش كوأ لمکا ی آلأز عَلَلا با ول كبوا خطوت 
الب پل كك عو می ٭ إا امم پاش والتسا ون 
فووا عَلَ أل ما لا شََلَمُونَ ٭ ولا قل م تیو مآ أَنرَلَ آله مالا 
ل تی کا آلا عو با اوو كات اباؤشم ]ا يتؤت کیا 
را بثو ٭ وَمَكل ار كَدَرُوا كمل الیی ينق ا لا يَنْمَعْ إلا 
دعا ندا هما بم عن َه لا َيون ۱٦۸[‏ ۔ ۱۷۱]. 


سلطة القديم هي العائق الأكبر أمام مجتمعات الركود 
للتحول إلى إنتاج عصرها الجديد. وسلطة القديم هنا هي حالة 
يتم فيها إلغاء العقل القائم لصالح العقل القديم؛ فعملية التعقّل 
المستمر تتوقف لصالح تعقّل قديم» فلا تُسائل؛ ولا تُناقش» ولا 
تبحث عن جديد» ولا تستمع لناصح» تلك هي معضلة سلطة 
القديم» وهى المعول الذي يهدم ممكنات الإنسان» وهي الد 
الذي 00 دون تقدم الإنسان لإنتاج عصرهء تلك أول العوائق 
التي واجهت الدين الجديد» وتواجه أي فكرة تجديد. 

إن العبور بالنص عبر الزمن إلى بيئة ليس فيها مُحرّمات 
الجاهلية من الأطعمةء يعني أخذ روح المشهد ومضمونه؛ فهنا 
قوم ارتبطت حياتهم بأوضاع اشتبك فيها العُرف الاجتماعي 
الموروث من الاباء بالشكل الديني الطقوسي؛ المرتبط بالمؤسسة 


۹۰ 


الدینیة وكهنتها. وحین يخاطبون بالدعوة الحق لا يناقشونهاء 


بل يتجهون للتقيّد بسلطة القديم: الوا بل نَم م1 ألا عل 


ام ٦٦‏ تقلت کیا يلا تود . 

إن كل فكرة جديدة تواجه سلطة القديم› ممثلة في أبنيته 
المادية والمعنوية الحارسة له ليستمر ويبقى» وتبقى معه المصالح 
والمكاسب التي ترتبت عليه» تلك هي الفكرة العابرة للزمان 
والمكان» وهي قضية تواجه كل تجديد وکل عمل يُطالب بالتفگر 
في حصاد عصر سبق . 


فهؤلاء القوم المُقلّدون لآبائهم أشبه بالدواب التي تسير 
بحسب صوت راعيهاء ولكنها تسمع صوتاً من دون أن تعرف 
معنى: دعا ودا . وهؤلاء القوم صم لا يستمعون إلى 
خطاب» وبكم لا ينطقون بحق» وعُمي لا يرون الحقيقةء إنهم 
قوم لا يعقلون» تلك باختصار أزمة بيئة الركود: طلا يَعْقَلُونَ)>. 


المحر مات استثناء 


و K‏ ا و !۷ےھ َ‫ م سخ مم ص 2 
ايها الت اموا ڪلوا ين تب ما رتنم واوا يه 

2 0 سے 2و ےہ ماس سی or I‏ 

إن ڪر إِيَّاهُ دوک چا إنما حرم يڪم الميته وا 3 ولحم 
{AT‏ ہم ےو جہ مغك ےه ہی ےی یی 
الخنزٍر وما ال پیہ لِنَيْرِ الو فَمَنِ أضطرٌ غيرٌ مَايْ ولا عار ملا 


إثم عليه إِنَّ أله عفر ےڈ (۱۷۲ ۔ .]٦۷۴‏ 
يعمد الناس إلى التحريم فيجعلون الأصل في الأمور 


1۹۱ 


التحريم بدلاً من الإباحة» ميل الإنسان للتشديد ينتشر في البيئات 
المتدینةف هو تصور عن الدين نتج من كثرة التحذیر والترویعء 
يدفع الشخص إلى التوسع في دائرة المحرمات» ويستسهل 
التحريم. والقرآن هنا يلغي القيود التي وضعها أهل الجاهلية 
على أنفسهم. ولكن هذه المحرمات كلها لغیر المضطر» أما من 
خشي على نفسه الهلاك ولم يتعد القدر الذي يلزمه للنجاة ة فلا 
حرج عليه. 


الأصل في الأمور الإباحة» وكل ما هو طيب فهو حلال 
للمؤمنين » تلك قاعدة كبرى » والمحرّمات محدّدةٌ محصورة ؟ مثل 
الحيوانات البریف والدم المسفوح (المراق)» ولحم الخنزير» وما 
ذُبح كقربان لشيء من المعبودات غير الله. 


والضرورات تبيح المحظورات؛ فالمضظطر الذي يخشى 
الهلاك لا إثم عليه في أكل المحرمات. 

قواعد كبرى تقوم عليها الشريعة» والتدين غير المُھتدي 
بالقرآن يُضيّعها . 


العلاقة بين الجوهر وا لمظهر 


٭ التمسك بالجوهر هو الأساس 


ظا الت تک ما مآ أَنرّلٌ ال ین التب وتنروت ہی 

6 تيلا وليك ما پور و ےت 
اتد ولا يكبم لهم عَدَابُ آیۂ ٭ أكية الین اضرا 

لصَّكَدلَة يَالَھُدیٰ وَالْصَدَّابٌ 0 حا رشم عَلَ لار 96 دَلِكَ 


4۲ 


بوه وى الشنقف ثَایکی وَالْسَكِينَ وب آلکیں لابين 
زاب اام الکو وای ارك الرس هيم نا عم 
اللي ن الباساء تہ تین الین ْله الین صَدَهاً اولي 


IK: 


المنقوني [۱۷۰ ۔ ۱۷۷]. 


إن المعارك التى تدور بين أهل الأدیان أو حتى بین 
أصحاب الدين الواحدہ إِتّا أن تكون صراعات في الشكل أو 
تكون صراعات في المضمون والجوهر. وهنا القرآن يُعرّف البر 
الحقيقي والخير الحقيقي؛ فيوحي بأن موضوع مثل اتجاه الإنسان 
في الصلاة ‏ على أهميته في صحة الصلاة ‏ إلا إنه لا يجوز أن 
يُغطي على جوهر الدين» وهو ما يُعرّفه القرآن بالبر أو الخير 
العميم. وها هنا يطرح القرآن ذلك الجزء الصلب من الدين» 
وهو الجزء الذي يدور حوله العمل الصالح» وللنظر إلى القائمة 
التي يقدمها النص» والخطاب هنا للفرد بصفته الذاتية: 


6: 


۰ 


Gi‏ ہی بح 


١ 


3 


لذ 
عا 


٭ أركان الإيمان: وهي ما يوفر الإطار العام أو 
المنظور الكوني الشامل لمجتمع الإيمان» وجوهر هذا 
الجزء هو أن الله هو موجد هذا الكونء وأنه باعث 
الناس ليوم الحساب» وأن المطلوب من الإنسان 
العمل الصالح الذي يعمر الأرض ويمنع الفسادء وأن 
محددات هذه الحياة الصالحة قد جاءت بها الرسل 
وتركتها مكتوبة للمؤمنين. 

٭ الإنفاق العام على الفئات المُستضعفة: وتلك 


۹۴ 


هى قضیة الدين العامة التى ترتبط بالإيمان» إنها إنقاذ 
الإنسان من الفقر والحاجة؛ وهنا القرآن يخاطب 
الإنسان كفردء ويجعله مسؤولاً عن أقاربه» وعن 
الأيتام وعن المساكين» وعن ذلك الذي تغرب عن 
أهله وضاقت به الحال» وعن السائلين عموماًء وعن 
عون من يطلبون العتق. وبالتالي من منظور أشمل 
يجعل القرآن مقاومة الفقر والحاجة» في رأس قضايا 
الدين الأساسية؛ فالدين في جوهره الصلب جاء لتقوم 
الحياة الطيبة في أحسن أشكالهاء ونحن هنا نتساءل: 
لو أن العقل المسلم وعى مركزية الاقتصاد العادل 
ومستلزمات وجودہ لتغيرت صورة المجتمع. فلا 
اقتصاد مُتقدماً من دون صناعة وزراعة» ولا صناعة 
وزراعه متقدمة إلا بالعلم والمعرفة. تلك المعادلات 
هي محور تقدّم المجتمعات» والقرآن يضعها بعد 
قضايا الإيمان مباشرة وسابقة للصلاةء والأصناف 
المذكورة هي بنت عصرها. ولو نظرنا إلى قائمة 
التحديات اليوم لوجدنا مشاكل البطالة والعجز عن 
الزواج في سن الزواج» ومشاكل إيجاد السکن؛ 
والتسرّب الدراسي وعمالة الأطفال. . .إلخ» كلها بنت 
معالجة قضية الفقر. 


© العبادة انام السود : تلك قضية روحيةء 
ولھا مردود اا کبیر: ووک لوہ نَع عن 


الفحساء والشكر» و ٤‏ اع الحي 
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العقائد بالعبادات في رباط وثيق يمتد إلى صناعة 
السلوك العملي الذي هو جوهر عملية إعمار الأرض. 

٭ الزكاة المفروضة وماق الک : ولا يترك 
القرآن قضية العدل الاقتصادي فقط كعمل تطوعي؛ بل 
ينقلها إلى مرحلة الوجوب. 


٭ الوفاء بالعهود: ولننظر هنا إلى الفكرة الكبرى 
التي تقع في قضية الوفاء بالعهود. یمکننا أن نقول من 
دون تردد إن العهود تبدأ من الالتزامات الفردية إلى 
الالتزامات المؤسسية إلى التزامات الدول. هنا يُحوّلها 
القرآن إلى قضايا كبرى من أمهات أعمال البرء التي 
يُركزها بقوله: وی آل ٠‏ .. اليوم كم نحن 
بحاجة ‏ والمجتمعات المسلمة تعيد تشكيل تصوراتها - 
إلى ربط قضايا الإيمان والعبادة بقضايا الحياة الكبرى 
(مكافحة الفقر وحسن الالتزام بالتعھدات). 


« الصبر في الشدة والفقر والمرض والحرب: 
والصبر هو حمل النفس على ما تكره» والصبر أنواع؛ 
هو صبر من لا حيلة له» وهو وضع قسري كالسجين 
لا يجد مخرجا من محبسه» وضع صعب وتحلٍ كبير 
يحتاج إلى بذل الغالي والنفيس لعبوره. وهناك وضع 
الحياة الطبيعية وما يواجهه الإنسان من مرض ونقص 
في المال ونقص في الولد وكل ذلك هو شيء من 
الصبر» ولكن صناعة الحياة والنصر تحتاج إلى صبر 
أكبر؛ فصناعة الحرب تعني قوة في العلم والبحث 
والاختراع والصناعة والزراعة والتجارة واليناء 


۱۹ 


الاجتماعي؛ وكلها ع إلى ذلك الصبر الخلاق في 

العمل الجاد الذي ينتج النهضات. 

إنه إذاً الإيمان بمعناه الحي؛ يرتبط ارتباطاً عمیقاً بالعدل 
الاقتصادي» ويرتبط بالعبادة الصحيحة وبالصبر على صناعة 
الحياة. 


٭ القصاص بدل الثار 
7 م ۳٠‏ مر می 01 e‏ 2 
مایا این امنوا أ کیب یکم اليِصَاصٌ فى القن لف باج 
َالْمبدُ بالبّد وَالشق الأ کن می ان ین أخيد سىء فاا بالمعروفٍ 
واد إِلّهِ يإِحْسَان ذَلِكَ فيك من ريک کت شمن آعْنّدیٰ بعد دك 
م وت 


كلم عَذَّاتُ يك 8ك َلك فى الوعیں عرد يأل الاب مس 
تقون [۱۷۸ ۔ ۱۷۸۹]. 

إن وظيفة الدين هي نقل الإنسان من حالة الهمجية إلى حالة 
التمدنء وأول التمن هو تنظيم مسألة الحقوق» وأعلى الحقوق 
هو حق الحياة. 

تنظيم الحياة الاجتماعية في بيئة مضطربة كبيئة الجزيرة 
العربية لم يكن أمراً يسيراًء فما زالت بقايا آفة الثأر والمبالغة فيه 
في البيئة العربية حاضرة. ومن هنا يُقدّم لنا القرآن لحظة ارتقاء 
من ردود الأفعال الغرائزية إلى رود الأفعال التي تحفظ للمجتمع 
تحضو تحقيق أقصى قدر من الاستقرار. 

ها نحن هنا في البيئة العربية القبلیة؛ حيث تنتشر ظاهرة 
الثاں ومع شعور الاستعلاء الذي یصحب مثل هذه البيئات» 


۱۹٦ 


تأتي هذه الآية لتقرر قانون حق القِصّاص بدلاً من الثأر؛ حيث 
تقوم الدولة بإعطاء حق القِصّاص من الجاني إلى ولي القتيلء 
وبالتالي منع مقولات مثل التي جاءت في سياقها الآيات؛ حيث 
تُقرر قبائل أن لا تأخذ الجانی نفسه للقِصّاص منه» بل تأخذ من 
تحدده هي؛ فإن قتلت امرأة امرأة أخرى قالوا: المرأة عندنا 
تساوي رجلاً من خصومناء فيقتلون غير الجاني علواً واستكباراًء 
فجاءت الآية لترد بأن القاتل يُقتل: ظألنّفْسَ بِالتّفْين» [المائدة: 
ه:] و«المؤمنون تتكافأ دماؤهم». ا رر وة ود لم 
[الأنعام: ٤٦1]ء‏ من غير تجاوز إلى بريء بسبب الاستعلاء. 


وإن رضي ولي القتيل بالدیّةء فعليه أن يطالب بالديّة 
بالمعروف» وبُخفف ما استطاع في طريقة السداد» وعلى القاتل 
أن يؤدي ما عليه بإحسان؛ فالرب جل وعلا رحمته واسعة» ومن 
اعتدى بعد التراضي وأخذ بالثأرء فلينتظر عذاب الله له يوم 
القيامة ويُقتص منه في الدنياء والآية صدرت بلفظ: كيبي 
وتعني فُرضء وبالتالي يدخل الحكم في التشريع الإسلامي 
الجنائى . 


ها هنا تبرز مشكلة الاستعلاء ووضع الموازين بمعيار القوة 
لا بمعيار الحق» وهي قضية القضايا في کل عصر. 


۱ ونحن هنا أمام قاعدة كبيرة: وَل ف القصاص حا کول 
آالألبتبٍ». فمسائل الدماء تُدخل المجتمع في حلقة مُفرغة من 
القتل والثأر المتبادل. فتتحطم وحدته» ويفقد قوته. وبالتالي: 
وعبر الْقِصَاص العادل؛ تتوقف الحلقة المفرغة من القتل والقتل 
المضاد» وتستمر حياة المجتمع. 


1١7 


التأسيس لتفتيت الثروات في المجتمع 

٭ الوصية وفكرة تفتيت الثروة ووصولها إلى المجتمع 

«كيب یکم إِا حطر ادگ الموث إن رك حيرا أَلوْصِية 
ول وَالْأَوَينَ بالْمَمرُوف حا عل امن # فمن بدلم ينما سيد 
انما نم عل الین !یک إِنَّ اق تيع لم + هَمَنْ اک ين مُوصٍ 
کٹ أو إا اصح بيهم مل انم َب إِنَّ آله عَْڑ َي (۱۸۰ 
- ۱۸۲]. 

ها نحن أمام آلیة تخدم فلسفة الإسلام في تفتيت الثروة 
باستمرار. 

إن فكرة الإسلام عن المال تيدأ من مقولة: «إن المال 
مال الل٤ء‏ والناس مُستخلفون فيهء وإن المال قَوامُ الحياةء وإن 
السعى والكسب مشروعان فی الدين» وكذلك طلبٌ الغنى لينفق 
الإنسان على نفسه وأهله وأبنائه ويذرّهم أغنياء. 

ويسعى الإسلام أن لا يكون المال دُولةَ بين الأغنياءء 
وتأتي استراتيجية تفتيت الثروات المُتركّزة عبر تقسيم الميراث» 
وآيةالمواريث: بصي آله نہ كدح للاك يتل حَظٍٍ 
آلْدُشَيي...» [النساء: ]١١‏ فيها تفصيل من لهم الأنصبةء والآية 
هنا تجعل الوصية لغير أولي الأنصبةء باستمرار تأتي هنا فكرة 
توزيع القوة في المجتمع. 


الفقر بين الشعور والعون 
٭ مواجهة الفقرء منظومة إجراءات وآلية شعور 
ایا الین مثا کب عم ايام كنا کيب َل 


۹۸ 


اما مَعْدُودبْ فمن كرت 


2 
ي ا5 سے ہے ب ي ےم 3 4 سرع یی لد سل عن بج مم 
2 مضا أو ٦‏ فيده من ايام وعل الزيرةة يطيقونه, 
ديع رو ہے ط يہ ےہ ممم سن بعد 55 ج ےتوھ 
فدية طعام سكين ¿ کل کیا فهو حي لم وان توما 
# هر رَمَصَانَ انی أنزلٌ فه 


ەش وي ھی سی یر می سے ضا 5 مجع م رمع ووه ع مل سے 
الْفُرْءَانُ هدّى لکا وبيشي من الهدئ والفرفانِ فمن تشہد 

ی ے٭رھ ر صر ص م ے کی سے سے > ل سم 
نکم اہر ينه ومن ڪان مَريضًا او ڪل سَمَرٍ هَهِدَهُ من 


و 


آڪاي أآخَرْ بد الہ يڪم اشر ولا بد یم النر 
رظ ےج ا 4م سے مز ےےعوء: مر ۔ 2 شھٴ ہےہ؟ الرم ےط 
وڪيا ليده وڪيا اه ع ما هدنم ولملمكم تشكزوت» 


.]۱۸۵ - ۱۸۳[ 


تتسلسل حلقة الإيمان لتتصل بأضعف حلقات المجتمع» 
أي: الفثات المُستضعفة. ومن هنا ربط القرآن قبلها باستمرار بين 
الإيمان والإنفاق والزكاة» وجاءت الوصية لتُضيف بُعداً جديداً 
في تفتيت الثروة» وهنا تأتي قضية ربط المجتمع بمشاعر الجوع 
لتکون حلقة أخرى في بناء المجتمع المنشود. 


تدريب عملي طويل على ذلك الشعور الذي يعانيه الفقير 
22 


إن روح الصيام وجوهره هي وجود ذلك الشعور العميق 
بحاجة المحتاجين. وحين نقول إن رمضان شهر القرآن» نقصد 
شهر الوعي بالقرآن وبروحه. إنها ليست القراءة العجلى التي 
تُراهن على كم الحروف المقروءة» بل هي العناية والمجاهدة 
لفهم الرسالة ذاتها. فرمضان هو شهر الإنفاقء وهو شهر 
المشاركة الشعورية» هو النزول إلى حياة الفئات المحرومة» إلى 
المجتمع ؛ والالتقاء معهم . 


۹ 


ولكن ككل المفاهيم یتم تحويرها بحيث تفقد معناها؛ 
فرمضان اليوم هو شهر الطعام والإسراف» وشهر تضييع الأوقات 
بدل تقدير الأوقات. شهر یتفنن فيه الناس بالتحايل على الهدف 
منه» فهم ینامون نهاراً ثم يسهرون ليلاً» ولا يبقى من رمضان 
إلا مظهر صلاة التراویح؛ والجلوس إلى مائدة الإفطار 
بمستلذاتهاء ثم شيء من قراءة القرآن في سباق الحروف. 
هكذاء تُهدر المعاني لصالح المباني» ويدعو القرآن إلى 
المحافظة على المعنى والمبنى» ولكن المعنى يأتي أولاً. 


إن للصيام وظيفة کبری داخل منظومة المشاعرء ومعيار 
نجاحه والانتفاع به هو تحقيقه لوظيفته؛ وهي زرع الشعور 
بالآخرة وبالحساب؛ وعلامة ذلك الاستعداد للقيام بمتطلبات 
روح الدين» وفي قلبها حقوق المستضعفين» والشعور بهم. 
وعلامة القصور فيه هو تخلفنا عن أمم الأرض في مواجهة 
مظاهر الفقر والحاجة فى المجتمعات المسلمة. 
یڈ أله بم اشر ولا بيد بكم امس قاعدة ننساها: 
مرّة أخرى ستظهر قاعدة كبرى من قواعد الإسلام: يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؛ كل ما يفوق طاقة الإنسان في 
أوضاعه الطبيعية فالله غني عنه )2 ولنری مثال الصيام : 
٭ أيام الشهر في رمضان مُحددة مودت 
وفيها يتم الصيام فهي ليست عاماً أو أعواماً. 
٭ المريض الذي يضره الصيام ‏ أو من يجد فيه 
مشقة - ويخاف الضرر؛ والمسافرء عليهما القضاء بعد 
انتفاء العذر. 


٭ من يشق عليه الصيام» ككبير السن؛ عليه 
فدية» والفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم تم فيه 
الفطرء ومن زاد عن ذلك فالأجر أكبرء ولكن يبقى 
الصوم هو الأفضل والأكثر أجراً عند الله. 
نیت کا یگ تا ارگ ا ا 
هي القاعدة. 


إزالة الواسطة بين العبد والرب 
٭ قريب مجيب لا نحتاج معه إلى وسيط 


م کم مه I‏ 2 لط 4 geen‏ رت 5 
هِوَإدًا سات يبادى عن فَإِنْ مَرِيبُ جیب دعو آشل إا 
سرض رط بعرو ب د روہ 


ڪان تا لي وَلْيْؤْمُوا بى مهم تثثرتک٭ .]۱۸١[‏ 

كم يحب البشر الوسطاء! فهم حين يُزيلهم الخالق يعود 
البشر إلى إنتاجهم » صالحین وأولیای أصناماً وأوثاناء مؤسسات 
وأجهزة . 

عبادي : كلمة تہب ؛ فهم اختاروا خالقهم› وعبدوہ طوعاً: 
هم عباد ولیسوا عبيداً» منتهى التحبب. 

قريب: الشعور بالقرب هو ما يدعو للهمسء والهمس 


للقريب ودعاء المولى هو دعاء القريب المتحبب بالقرب من 
عباده . 


أجيب: إنه لشيء مذهل أن يُخاطب العلي القدير العظيم 
عباده بخطاب القرب ويعدهم بالإجابة. 


لقد أغلقت المسيحية فى لحظة تاريخية طريق الإنسان 


۲۰1 


إلى اللہ لأنها طرحت ضرورة المرور عبر جسد طاهر وهو 
الكنيسة. أما الإنسانء فهو مُحمّل بخطیئة أبيه آدم» وبالتالي فهو 
يحتاج إلى وسيط يجلب له المغفرة. ومن هنا ولدت فكرتا 
الاعتراف والغفران» وتحوّلت في لحظة الانسداد التام إلى فكرة 
صكوك الغفران. وجاءت الرسالة الخاتمة لتقول ليس هناك 
خطيئة أصلية تُورّٹ لأبناء آدم» فآدم قد تاب الله عليه: هف 
امم ین ربص كلت فاب عي [البقرة: ۳۷]ء والبشر موعودون من 
رب كثير التوبة: 7 ہو اواب مس [البقرة: ۳۷]. 


دعاوق إن التي ما إلى الإيمان بالل والتواصل م مع 
وبالتالي يبلغون طريق الرشاد والحق. 


هنا الله هو الذي يعرض على عباده التواصل معه من دون 
حواجز؛ وهو الذي يجيب دعوة الداعى إذا دعاه. إنها عودة إلى 
بساطة الدين وصدق العلاقة الخاصة التي تربط العبد بربە 
فبمجرد أن تتحرك عند الإنسان الرغبة في التواصل» يجد الله 


OE 


٭ ليست وظيفة الدين الاعنات ولكن التيسير 

یل ل و اك إل کر مت ١‏ 
وا لباس لئ عي الله 3 عم 2. ۳ئ“ ون ت اش کم اب 
یکم ۴۲ وَعَمًا نّا نک اَن کرو 8 وتوا 2 24 لہ 27 


تز 
0 
ای 


م ورم رح 


روح با 4 ا لی یو ا الأسوم مِنّ الْنَجْرٍ ثُرّ 
ایشا ایم پل ان وا بيرت اشر عَكُِونَ ن الب تل 


۲۰۲ 


مساو 


خُدُود َس ف 30 مروا كنك يسيك 24 اید لتاس لعلهم 
ينفو کا 


كلما أحس الإنسان بالضيق جاءه الفرج؛ فليست وظيفة 
الدين إعنات الناس فيضطرون إلى التحايلء بل وظيفته الكبرى 
هي مساعدة الإنسان أن يعيش متسقاً مع نفسه» ظاهره كباطنه. 


من الواضح أن هناك حكماً سابقاً يجعل الجماع مُحرّماً في 
ليل رمضان؛ والبعض كان لا يستطيع الامتناع فيشعر بالحرج» 
فجاء النص ليُحل للصائم ليلاً الجماع والطعام حتى يتبين ضوء 
الفجر. والخيط الأبيض هو التقاء نور الشمس على شكل خط 
في الأفق مع خط الظلام» كما يحرم الجماع على من دخل في 
الاعتكاف في المسجد. 


هنا الحدث صغير ولكن الدلالات التي يحملها كبيرة؛ فها 

هم أوائل المؤمنین يبلغهم الأمر بتحریم الجماع والطعام بعد 
7 ء في رمضان؛ فلا يستطيعون الالتزامء ويشكو بعضهم إلى 
رسول الله (كةِ) الحال. فالبشر هم البشں حين لا يُطيقون شيئا 
إِمَا يثورون عليه وإما يتحايلون عليه أو يجدون له حلاً وسطأء 
والله أعلم بخلقه» فهو لا يريد لهم التحايل على الدين» بل يريد 
ظاهراً متسقاً مع الداخل. 
الرشوة والغفلة عن الله 

٭ الرشوة فقدان الشعور بالرقابة الالھیة 

جا نایا آ ا ليلل ولوا بها إل للحا 


کا ہے مر سے 


لكأڪَلوا ًا بن َمل الاس باتو واش تلم [188]. 


۳ 


الرشوة ليست بنت عصر دون آخرء بل هي بنت کل عصرء 
وهي سلوك منتشر في بعض البيئات أكثر من غيرهاء لكن لا 
يخلو منها مكان» وتشير الآية هنا إلى صنف من الرشوة» هو 
اللجوء إلى القضاء في ما يعلم الإنسان أنه ليس بحق لهء 
ويتوسل أخذ حق غيره ولو بطريق الرشوة. هذا السلوك يدل 
على غياب الربط بين علم الله وعلم القاضي؛ فحکم القاضي في 
القضية مبني على ما يقدّم له من وقائع أو مبني على فساد ضميره 
حين يقبل الرشوة» أما حكم الله فهو ناتج من علمه بالوقائع كما 
هي؛ والمؤمن ينظر إلى حكم الله وليس إلى حکم القاضيء ذلك 
أن غياب ربط حركة الحياة وقراراتها بقضية الإيمان والرقابة 
الإلهية هو أخطر الظواهر التي تجعل الإيمان مجرد مظاهر ليس 
له انعكاس على صناعة الحياة. 


الدين يجيب على ما هو من طبيعته 
سؤال الدين على ما ليس من فضائه والسلوك فيه على غير 


سورلا وم 2 سو کے E‏ 4 بے صم سك موس 
ھۆ يلون عن اليل فل هی موقت لگا َال َي اليد 
بان تاوا اوت مر ين کيا ولک الو مَنِ ان وأا ايوت 


تفسیر الظواهر الطبيعية 

وهنا يسأل القوم عن موضوع الْأمِلَةٍ كظاهرة طبيعية 
وري 

ويُجيب القرآن عن الجانب العملي لموضوع الأهِلَّةٍ الذي 


€ 


یدخل في اختصاصه فيها یتم تحديد مدخل الشهور والأيام وما 
يرتبط بها من معاملات دنيرية ودين ينية وبها یتم تحديد مواعید 


الحج. 


ومرّة أخرى بُرگز القرآن على موضوع قريب من الآية (۱۷۷)؛ 
فقد كان العرب قبل الإسلام إذا حجوا لا يدخلون بيوتهم من 
أبوابها ولكن يدخلونها من ظهورها علامة على التقوى ويعتبرون 
ذلك من أعمال البرء ولكن القرآن يؤكد أن البر هو ارتباط القلب 
بالله والخوف من عذابه» وأن دخول البيوت يتم من أبوابهاء 
فالمطلوب هو ربط القلوب بالتقوى ذلك هو أساس الفلاح. 


ها هنا يظهر بوضوح الاتجاه القرآني في التركيز على 
المضمون وربط العمل بالتقوى. 


الحرب والسلام فى الإسلام 

ه قاعدة القواعد في مقاهيم الحرب في و 

وتوا فى سیل اله الین یَکیلیکگ ولا سدوا ارک ال 
لا يحب ال نے [۱۹۰]. 

حین ا ااہلام القامية تم الاعتداء على هذه القاعدة 
الكبيرة التي تُخبرنا خبراً عظيما بأن قتال من لم يُشهر سيفه في 
وجوهنا هو عدوانء وأن الله لا يحب العدوان» ها نحن نقف 
على قاعدة أخلاقية كبرى جرفها الهوى والجهل والانفعال: 
إن الله لا يحب المعتدين» وقتال من لم يقاتل اعتداء. هكذاء 
ببساطة يقوّض القرآن فكرة العدوان وفكرة الحرب التي لا تنتهي 
وأفكار التشدد والغلو. 


الحرب المشروعة هي حرب تتمتع بخاصيتين في الإسلام: 
أنها حرب لرد عدوانء وأنها فى سبيل اللہ هكذا قبل أن نذهب 
إلى سورة التوبة والأنفال» يُخبرنا الله (ئ8) بالإطار الأكبر حتى 
لا تضل الأفهام. 


بعد مرور سنة من صلح الحديبية أذن الله للمؤمنين بأن 
يُقاتلوا القرشيين في حال اعتدائهم على المؤمنين» وأن يكون 
قتالهم في سبيل الل؛ أي: لإعلاء كلمة الله. ويأمر المؤمنين 
بعدم البدء بالعدوان. ويربط ذلك بقول حاسم: إن الله لا يحب 
المعتدين. 


إن صلح الحديبية» وما تبعه من أحداث» من حيث هو 
ليس قابلاً للتكرار» فهي أحداث مضت وبقيت ذكراها ولكن 
تقریر: وک الله ل یب المع لست عابر للزمان والمکان 
إنه تقرير في غاية الخطورة. هنا القوم قد صدوا المؤمنين عن 
الو فى اسن سيقت :وعم عرضة الاجر في ماوع الات 
والقرآن يحذرهم من العدوان ویژکد ذلك بقول حاسم: ارک 
ال لا يث الم . 

إن هذا التأكيد له دلالاته فى ضوء ما نعرفه عن الأحداث 
الجارية حينها؛ فتاريخ الصراع بين القرشیین وبين الدين الجديد 
حاضر في المُخيّلة» فهو تهجير للمؤمنين من وطنهم» وهو 
مصادرة أموالھم: وهو حرب هجومية عليهمء وهم هذه المرة 
يمنعون المؤمنين من الوصول إلى الحرمء والقرآن يمنع إعلانهم 
بالحرب» ويسوّر ذلك بقوله: «إن الله لا يحب ا . یا 
له من بلاغ افتتاحي عجيب لحالة صراع كبير! 


۰۰۴۹۲ 


8 إذا 4 العدوا ان ' على المؤنين ن کت 


2 0 یئن عند التبر کار سس کت 0 0 و 


هم کتلق ج الكَينَ» [۱۹۱]. 
6 هنا له مسررة» إخراج المؤمنين من مک وفتنة 
يتم دفع العدوان» إن القتال هنا لا يتم بسبب كفر أولئكء ولكن 
إن الكفر هنا ليس مبرراً للقتالء والمبرر هو صد المؤمنین 
عن دينهم والمبادأة بالعدوان: وذلك أمر في غاية الأهمية من 
المنظور القرآني للقتال وأسبابه. 
٭ يتوقف القتال إذا توقف العدوان 
ین انبا ما اله عمد تی .٦۱۹۲[‏ 
فماذا إذا توقفوا عن العدوان أو دخلوا في الدين؟ 
إن توقفوا عن القتال يتوقف القتال: وإن دخلوا في الدين 
فالله غفور رحيم بعباده» والإسلام يجب ما قبله. 
٭ سبب القتال لمنعهم من فتنة المؤمنین عن دينهم 
یلوم ی لا مَكْونَ فته ویک الین لہ کین انوا فلا عدون 
إل عل الطَلِينَ» [۱۹۳]. 
إن القتال مُبرر بوجود الفتنةء أي: الصد عن الدين» فحين 
تنتهي الفتنة ينتهي القتالء والفتنة ظلمء وحین یتوقف الظلم 
یتوقف القتالء فلا مسارعة في الدين إلى القتال إلا للظالمين 
المعتدين» المانعين أهل الايمان من دينهم. 


۲۰۱۷۰ 


٭ الاعتداء يرد بمثله لا أكثر منه 

ابر لف بار تار لزت يماش من اتد 
جومم + ہے 2 7 ھے سے ر چا e‏ ھ7 رورسم ¢ a‏ 
ادوا َيه پيل ما ادى عَيْيَحْ وَأتَقُواْ اللہ وَعَلَمُوَا أن لله مَمَ 
لْمَيتِينَ» .]۱۹١[‏ 


قاعدة المثل قاعدة حيوية في عدل الإسلام» وهي لبنة كبرى 
في فهم الدين وفي فهم «رحمة للعالمين». هنا الاعتداء يرد بمثله 
ولا يتوسع انتقاماً؛ فغاية الدين ووسائله سامیة وأنفس من 
يحملونه يجب أن تكون سامية. 


والخرمات هي كل ما يجب احترامه وحفظه ویمنع الشرع 
من انتهاكهء وكانت الشهور الأربعة العربية: ذو القعدة وذو 
الحجة ومحرم ورجب» تُسمى بالأشهر الُرم؛ وبُمنع فيها 
القتال. وهو تقليد من عهد إبراهيم وإسماعيل راعته العرب؛ 
وهو خاص بجزيرة العرب حينها. فهى منطقة الغارات المتبادلة» 
والقتال الذي لا یھداء فؤضعت الترتيبات حتى يستطيع الناس 
الحج والعمرة. وهي في الجاهلية ليست مواسم عبادة فقطء بل 
هي مواسم تجارية كبرى. وقد سُمّیت الشهور الثلاثة المتتابعة 
تبعاً للفكرة؛ ذو القعدة يتوقف فيه القتال وسُّمَّى ذا القعدةة. 
لان الناس تستعد فيه للحج فیجب تأمينها. وشهر للحج 
والمناسك یسمّی «ذا الحجة؟ء وشهر بعده ليعود الناس إلى 
بلادهم آمنين في قوافلهم (مُحرّم). ثم شهر مفصول عنهم وفي 
منتصف السنة للعمرة (رجب). وشطر الآية يقول إن المؤمنين 
يجوز لهم القتال في الشهر الحرام إن تم الاعتداء عليهم» وإن 
من اعتدى بأي شكل وجب القصاص منه. 


۰۸ 


فكرة الأشهر الحرم متعلقة بترتيبات البيئة العربية حينها ولا 
علاقة لها بعصرناء فما الذي بقى من النص عابراً للزمان 
والمكان؟ 1 

من المؤكد أن استحضار كفاح الدين من أجل البقاء قيمة 
كبيرة في الذاكرة» ولكن النص أمامنا يرشدنا إلى قاعدة مهمة 
متعلقة بالقتال: لت ادى لیگ عدوا عل يل کا ػَغتَدَیٰ 
لیک وَاتَهُاْ اه اكوا أنّ أنه مَمَ الْميتِنه. إن الدين هنا يرفض 
الاعتداء ابتداءء ويرفض التجاوز في رد العدوان» فهل ما زالت 
هذه الصورة مختزنة في العقل المسلم؟ لننظر من حولنا إلى 
الخطاب والممارسة... هل استقر هذا الفهم؟ 


علاقة الاقتصاد بالحرب 

انیا فى سیل لله ولا لقا يتيك لل الکو واا إن لله 
يِب ا لی ینہ [140]. 

الحرب قرار کبیر ومن دون توفر الاقتصاد المناسب یتعرض 
وجود المجتمع للخطر: طول لما ایی إل الل إن العقل 
أهم القرارات قاطبة لأنها قرار وجودء وفهم ترابط القتال. 

ومن الطبيعي أن الحرب تحتاج إلى المال؛ ومن هنا قد 
يتقاعس بعض المؤمنين عن الإنفاق بسبب الطبيعة الإنسانية 
المجبولة على الشح؛ ومن هنا يأتي التذكير بالإنفاق وربطه 
بموضوعه الرئيس وهو إعلاء كلمة الله. 


والحرب تدور مع معسكر يريد اجتئاث المجتمع المسلم» 


۲۹ 


وهؤلاء المؤمنون حين يتراخون عن الإنفاق إنما يُعرّضون 
وجودهم للخطر: طإِل الذي . 

وتتابع الآية: وليو إن الہ يب الین أي: أحسنوا 
إنفاق المال» وإحسان إنفاق المال قضية كبرى. وهنا القضية 
التي تحتاج إلى إنفاق هي قضية وجودية تتعرض للحياة أو 
الموت الكامل للمجتمع المسلم الناشئ. والقضية من ال ضوح 
بمکان: ولکن ٦‏ تحني العبارة اليوم؟ وكيف می أموال 
المؤمنين؟ وكيف ت أولويات الإنفاق للميسورين من الأمة 
اليوم؟ سؤال كبيرء وجوابه ليس باليسير. وإن توفرت الإجابة 
بقي السؤال: كيف تعبر الإجابة في فضاء العقل العربي المسلم 
المسكون بنماذج محددة لتعریف الخیر وعناوین محددة تجتذب 
الاهتمام؟ 


لو انطلقنا من القضية التي تتحدث عنها الآية إلى تفكيك 
المشهد وتجلية ما يقع تحته» سنجد الآية تتحدث عن القتال ضد 
عدو ظالم خارجي» والیوم الأمة واقعة تحت أكثر من احتلال» 
وهي غير قادرة على الدع عن نفسها عسكرياٌء فسلاحها 
وطعامها ومعارفها كلها بيد أمم أخرى» هي أمة لا تمتلك من 
مستلزمات وجودها شيئاً بيدهاء نتيجة غياب العقل والرؤية 
والإرادة أولاً. وبعدها تأتى قضايا المعرفة والعلم بالعلوم 
الإنسانية والليعة: وده يأتي الاقتصاد والصناعة والزراعة. 
وعلى الرغم من أن كل ذلك يتفاعل في الواقع ويؤثّر في بعضه 
بغضاء ولكن ذ في النهاية نحتاج كمجتمعات إلى ثقافة ومعرفة 
بالعصر» كمقدمة لاتخاذ القرارات» وإلى تقوية العلاقة بالعلم 
والبحث» وإلى برامج إدخال الصناعة إلى العالم الإسلاميء 


۰ 


وإلى برامج تطوير الزراعة في الوطن الإسلامي؛ وكل قضية ٤‏ 
هذه القضايا اسع إلى الإنفاق وتدخل في وصية: ظوَآحِئواً 
آله يِب اميك تلك هي أولويات العصرء ولکن کی 
المسلم مُحمّل بأولويات أخرى» ليس منها احتياجات العصر. 
فصاحب المال المسلم اليوم لا يزال يعتقد أن بناء مسجد في 
منطقة مكتظة بالمساجد أولى من الصرف ۔ مثلاً ‏ على إعداد 
الأئمة» أو الإنفاق على مركز للبحوث والدراسات الاستراتيجية» 
لتصميم تصور كلي لاحتياجات بلد ماء أو للصرف على موجهين 
اجتماعيين مثقفين لتوجيه الي > أو على إعلام معرفي 
حقيقي» أو مراكز البحوث الصناعية أو الزراعية أو الطبية. هذه 
الاختلالات تهدد الأمة وعلاجها في فهم : : واا إنَّ الله يِب 

لتخي . 

لننظر من حولنا ونتساءل: هل استقر مقهوم البحث عن 
الأحسن في الإنفاق والأكثر حيوية لنجاة المجتمع» سواء على 
مستوى الفرد أو مستوى الدولة؟ 


للضرورة أحكامها 
٭ للضرورة أحكامها (حوار الحكم التكليفي والحكم 
الوضعي 0 
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تا کیک کلک لس آم بی آناثہ عاك الستہد لزا اتا ان 
8 أ لَه گییڈ ينابي [155]. 


إن الحكم التكليفي لا يتنرّل على الواقع من دون معرفته 
وملابساته» فهنا واقع یمنع المؤمن من الإتيان بالمناسك على 
وجهها. 


أتموا الحج والعمرة لله فإذا مُنعتم من دخول مكة لأي 
سبب» فعندها انحروا ما تيسر من الذبائح التي كنتم ستهدونها 

في الحرم قربة لله (إبل أو بقر أو غنم) حيث حيث أحصرتم . والعرب 
في الجزيرة كانت تسوق الأنعام وتنجة .بها إلى الكعبة لنحرها 
قربة لله. ومن المعلوم أن الله لن تناله لحومها ولا دماؤهاء 
ولكن المقصود هو ذلك الشعور بالاستجابة لله وعلى الأرض 
إطعام الفقراء» وهنا أناس محصورون لا يستطيعون بلوغ الحرم 
ومطلوب منهم أن لا يحلقوا رؤوسهم حتى تبلغ البهائم مكان 
نحرها في الحرم؛ والإحصار حالة نادرة اليوم أو معدومة» فلا 
أحد يسوق الهدي إلى الحرم عابراً بها الصحاري من بلادهء أمّا 
من كان مُضطراً للحلق بسبب مرض أو علة بالرأس فله أن يحلق 
على أن يختار بين أن يُطعم ستة مساكين أو إهداء شاة أو صوم 
ثلاثة أيام» فإذا زال الخوف أو المرض المانع فعلى الشخص 
الذي قرر أن يقوم بعمرة ثم يتحلل من الإحرام ثم يعقده ثانية 
عند الحج ‏ وهو ما یسمی تمتع ‏ فعليه هدي لجبر تحذّله من 
الإحرام للاستمتاع. فإن لم يستطع ۔ بسبب غياب المال أو 
انعدام الحيوان ‏ فيصوم ثلاثة أيام قبل الوقوف بعرفة في أيام 
الحج (من الإحرام حتى يوم النحر). ويصوم سبعة أيام في بلده 
بعد عودته» وهذا الحكم خاص بغير أهل الحرم المقيمين بمكة. 


۲۰۲ 


العبادة تتصل بالسلوك 
٭ تدريب وتذكير على السلوك الأمثل (مدرسة الحج) 


الح آشھر ا و وت ملت کن وس ذ 7 رک للج قلا 33 رم 
حم ا 


کے كلا جكق إن آل ر تا کنا یے کر ت ا 
روَا مارک حر زار لتقو 5 يكأؤلي الأبب» [۱. 


مدرسة الحج تذكير وتدريب > لا يستفيد منه إلا المنتبه لروح 
الحج› أما المشغول بميكانيكية وشكل الأداء دون روحهء فلا 
تغيّر ولا أثر. 


وهنا يخبرنا القرآن أن الحج أشهر معلومة هي: شوال 
وذو القعدة وذو الحجة العشر الأوائل منهء ومن أحرم قبلها 
أهلّ بعمرة» وعلى الحاج فيها أن يوظن نفسه على الامتناع 
عن الجماع وعن الكلام الفاحش (رفث) والمعاصي أو 
الخروج عن حدود الشرع (فسوق) ولا حديث يورث الخصومة 
(جدال)ء وكل عمل صالح تأتونه فالله مُطلع عليه ويثيبكم 
عنه» وأعدوا احتياجاتكم حتى تستغنوا عن سؤال الناس» 
وخير زاد تحملونه معكم هو زاد الخوف من الله والاحتياط 
من معصيته» ولو تركنا التفصيلات السابقة ونظرنا في 
التعقيب: «طتإرك حي الاد الا لوجدنا ملخصاً كبيراً 
للدين فالتقوى لها جانبان» الأول: هو الشعور بالخوف من 
غضب الله فى الدنيا وحسابه فى الآخرةء والثانى: هو اتخاذ 
الإجراءات العملية لعدم الوقوع في الذنب وذلك هو لب 
الدين. 


۲۰۳ 


الدین والدنیا معاً 
٭ فی قلب الدین لا تعارض بین الدین والدنیا 
ليس ا 4 مم أن كبا OEE‏ 7 2 4 


اضر تل عرقت تانكر 00 عند 


وااٹڑوۂ کا دنڪ ئن ڪر ين بلي لَينَ اسان ٭ 
تُر أَفِيصُوأ يِن حیّث أقاصٌ 06 اا ال اک أنه 
َد کیٹ # كيدا تبش تيك نڪا قله كوه 
اعم آز کڈ زرا قرت ألكاسٍ عن يفول رکا ءابا فى 


اتہک ھر کیٹ یکا كبوأ ولا سم کاب ٭ نڪا اہ 
4 آکار َو کن قب في ف تو کک ام عو ون کا 

لا إنم عه لسن ال ونما آله وأغكمرا انس اک شدي 
[۱۹۸ ۔ .]۲٠٢‏ 


في قلب الدين لا تعارض بين الدين والدنياء والإنسان 
يطلب الحسنییٔن؛ الدنيا والآخرة» ذلك هو الإسلام. 

لقد كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية 
يتاجر فيها الناس فتائم الناس من ذلك بعد الإسلام» فخاطبهم 
القرآن بأن ليس عليكم إثم في التجارة ف في الموسم: ولس 
يڪم کچھ فإذا خرجتم من عرفات ووصلتم مزدلفة» 
فهللوا وكبروا وادعوا الله وصلوا عند المشعر الحرام (جبل 
قزح)؛ وهو الجبل الذي يقف عليه الإمام في مزدلفة. 

وقريش كانت تُميّز نفسها عن بقية الحجيج فتفيض من 


۲٤ 


مزدلفة بدلاً من عرفة» ا أن یفیضوا مع الناس من عرفة 
وأمروا أن يستغفروا الله والله غفور رحيم. 


والعرب كانت تقف بعد الانتهاء من المناسك عند الجمرة 
ثم تذکر مآثر آبائهاء فأمروا بذكر الله. والناس صنفان: صنف 
يدعو الله أن يعطيه من خير الدنيا ولا يذكر الآخرة» وصنف 
يدعو الله بخير الدنيا والآخرة وأن يجنبه الله النارء وهؤلاء لهم 
حظ وافر من الثواب والقبول» والله سريع الحساب. 


إن مطلب الإنسان المؤمن الفوز في الدارين» هو أن يريد 
أحسن ما في الدنيا من خير والأفضل في الآخرة» وهي صورة 
تُغاير تصورات كثيرة منتشرة: أن الدنيا لغير المؤمن والآخرة 
للمؤمن» أما هنا فالمؤمن يريد سعادة الدارين. 


والمؤمن المهزوم في الدنيا ليس هو المؤمن القرآني الذي 
يقاوم الطغاةء ویصنع سلاحه» ويدير الاقتصاد: ویقیم السدودء 
ويقود الجيوش» ويحكم بالعدل» ويغتني ويغني ذريته» هو قارئ 
وعالم» هو يطلب أحسن العمل في الدنيا حتى يحصل على 
أعظم الأجر في الآخرة. 


ووصية للحجاج ولغيرهم؛ فأيام منى ورمي الجمرات هي 
أيام ذكرء وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد بحيث يتم التكبير 
عقب الصلوات» ولغير الحجاج يتم التكبير بذلك من صباح يوم 
عرفة إلى عصر آخر أيام النحرء ومن تعججل بالخروج من منى 
في اليوم الثاني بعد الرمي فلا حرج عليهء ومن تأخر لليوم 
الثالث فلا حرج عليه أيضاً. 


۲۰٥ 


تناقض الأقوال مع الأفعال 
٭ قول وفعل متناقضان 


طن الاين من يتيلك کر ن الیو ایا ونه لله ع 
ما فى لبو ور الا الخصام + ولا کوک سكن فی الْأَرْضٍ ليد 
كا ریھک الک ار الا لا یٹ الا ٭ یکا یڑ لا 
ان اه اتل ایز بالاو حب جَهَمٌ دنس الاد ؛٠٣‏ ۔ 
°7[ 


كم مِنّ الناس مَن يبهرك بقوله وتنبھر به الجماهير» ولكن 
قوله یخالف فعله! 

هنا تبرز قصة لشخص منافق (الأخنس بن شريق) الذي 
أعلن إيمانه وإسلامه بین يدي الرسول (يي)» ثم خرج من عنده 
فمال على زرع لمسلمين فأحرقه وقتل دوابهم 

قصة متعلقة بتلك اللحظة التاريخية» فماذا يبقى منها لنا فى 


كم عدد الناس الذين يظهرون الإسلام» ويوهمون الناس 
أو يحضرون مساجدهم أو يقيمون حلقات العلم في دورهم 
وقصورهم, ثم تراهم أئمة الإفساد في الأرض؟ لا يرتدعون عن 
منكر صَعْرَ أم كَبْر» يسرقون المجتمع ويبيعون مقدرات 
الأوطان ومن اعترضهم فتكوا به» كم عدد هؤلاء في بلاد 


الإسلام؟ لهؤلاء يقول القرآن: خلبد جا وَس 


ال کاڈ . 
إنها صورة النفاق والظلم والاعتزاز بالباطل. 


۲٦ 


تناسق الأقوال مع الأفعال 

٭ قول وفعل متسقان 

ربت الاس من يَفْرِى سه آبيكھے سات 1 ول 
روف بالمبساد» [. 


عندما تتسق الأقوال والأفعال» يوجد الإنسان القويم» وهنا 
حادثة أخرى مقابلة للسابقة» وبطلها صهيب الرومي الذي ترك 
ماله لقريش مقابل أن یسمحوا له بالمغادرة للانضمام إلى 
الرسول (ي). وهي الحادثة التي قال فيها الرسول (845): «ربح 
البيع أبا يحيى...» وحين تُکبّر الصورة» نجد أنفسنا أمام 
أصحاب المبادئ» أمام قمم بشرية مستعدة للتضحية في مقابل 
قضايا کبریء هذه القلة التي تصنع الفارق على الحياة؛ هي من 
يصنع الحياة» ويبلور القدوة للمتطلعين إلى غد أفضل. 

إن مرضاة الله هنا هى الاستجابة لمنهجه» ونحن هنا في 
زجلة:معرفة الطریق الذي يرسهة: القرآن: لهذه الحياة» وقد بيدا 
بعض المعالم الكبرى في الآيات السابقة» ولا یزال الطريق 
طويلاً للكلام عن الصورة الكلية. 


كم نحمل معنا من مخلفات الماضي السقيم؟ 
٭ ضع قائمة الجرد التي تنجيك 


اھا الدِرت ًامھا ادوا في اللو کلاَة ولا يعوا 
خطوت ا لعل کہ کڪ عدو مين # تين رنتلئہ ص 
بے ٿا جاټٽڪم اليك الما آ٤‏ الله عير كيم و هَل 
لود إلة أن ايهم اه ى کر تن اکر قابسا فيي الا 


17 1 00 © اس سس سی ےر سے ت ررر 
وَإِلَ اہ جع آلو ر #6 سل بي إسرويل کم عاتدتهم بن ايم بين 


ومن یز ےئ 4 سض من بعد ما 
۱.. 


کم من الناس يعلن توبته ويبقى على بعض ما كان يمارسه 
من دون أن يقطع وشائجه معه؟ 

وكم يحمل الناس معهم من ماضيهمء لا ينفكون عنه مهما 
كان سقيما وعقيما؟ 

إنهم یریدون مع استسلامهم لله الاستسلام لسلطة القديم 
والمزاوجة بين الماء الصافي والماء الكدر. 


ها هنا قوم دخلوا في الإسلام ولكنهم طالبوا أن يبقوا على 
شيء من ممارساتهم الدينية السابقة هذا ما تقوله المدونة 
التفسيرية؛ قوم من اليهود أسلموا وطلبوا أن يبقوا على قراءة 
التوراة وبعض الممارسات اليهوديةء وهو أمر عجيب ولكنه غير 
مختص باليهودء فالعرب دخلوا في الإسلام» فهل ترك الناس 
النياحة والطعن فی الأنساب؟ بل هل تركوا حروب الغارات 
البينية؟ هل تركوا عادات الجاهلية والتفاخر بالأنساب 
والأحساب؟ أبّنوا الشورى أم أبقوها على أعرافهم في الجاهلية 
بغیر نظام مستقر؟ هل أنصفوا المرأة؟ هل أنصفوا العبيد حينها؟ 
ذلك ما تُحذدّر منه الآيات» وهو أمر حري بالتفکر . فما هي 
قائمة الجرد التي يحتاج الإنسان إلى أن يضعها حين يُريد أن 
يدخل في كل الإسلام» وبالتالي يُنقذ نفسه من ذلك الوعيد 
الكبير: اله گییڈ لاب4 . 


والقرآن هنا لا يُطالب الرسول () أن يسأل بني إسرائيل 


1۸ 


عن عدد الآيات استفھاماً ولكنه يطالبهم أن يلتفتوا إلى حجم 
الایات التي عصوها وتركوها وراء ظهورهم . 

والموضوع ممتدء فإن کان بنو إسرائیل فعلوها فهي ظاهرة 
في السلوك تجاه الإيمان» قد يتلبّسها أي مجتمع مؤمن في لحظة 
ماء إنه أسلوب تعليمي لكل مؤمن: تلك هي الحكاية. 


التدبر في الأحوال 
٭ سوء تفسير الغنى والامداد 
ن اللي گا الو لديا وَيسْحرُونَ یر الین امَو ايى 


e‏ موس ع 


سے ساسك ہے سے صصص مم 
أتقوأ فوقھم يوم القيلمة الله ررق من ياء پر جساب٭ .]۲١٢[‏ 


حين يبتلى الإنسان بقصر النظر وضعف البصيرة» ويحرم 
من الحكمة والتعققل: يرى الموت من حوله ولا يلتفت إلى 
قصر الحياة الدنيا وقصورهاء ولا يراها بأنها دار عبور إلى 
حياة الخلود بل تكبر في عينيه فلا يرى غيرهاء وهو ينظر إلى 
غيره باعتبارهاء فإن كانت زينتها عنده اليوم حَسِبَ أن ذلك 
لفضله وبفضله» ولا يرى المنعم ولا إمكانية انقلاب الأوضاع 
في الدنيا. فمن كان مُضطهداً اليوم وقليل المال والقوة» 
فخزائن إمداد الرحمن لا تنضب » له في الدنيا ولا في 
الآخرة. 

إن حضور الخالق في تصور الإنسان وأن بيده الخير والرزق 
لا بيد سواہ سواء في الدنيا والآخرةء هو صمام أمان من ذلك 
الشعور بالاستعلاء يسبب ظاهرة الغنى والمال. 


وعلى الرغم من أن كلمة زٔیّنْ هي مبنية للمجهول بحسب 


۲۱۹ 


بناء اللفظء إلا أن الفاعل معروف وهو الشيطان والنفس الأمّارة 
بالسوء والعقل الذي اختلت موازينه. 


ها هنا لحظة تاريخية بدا فيها معسكر الإيمان الأكثر فقراً 
والأقل عدداً وعدة. وبدا فيها معسكر الکفر أغنى وأكثر عدداً 
وعدة» ومعسكر الكفر يبدو مُستعلياً ساخراً من أحوال المؤمنين 
في تلك اللحظة وغير منتبه إلى المشهد الأكبر؛ فها هنا قوم 
منتصرون قطعا يوم القيامة» وفي الدنيا هم قوة صاعدة تنتظر 
فضل الله وتعمل لتحصيل أسباب القوة والمنعة: وال برق مَن 
ياء بتر حِسَابٍ». 

إن القرآن يقول لمعسكر الکفر وکل معسكر مغرور: لا تنظر 
إلى ميزان القوة بمنظار لحظيء بل مد البصر للمستقبل» فعلى 
مدی الحياة المشاهدة فضل الله لیس حکراً على أحد» ومن 
عمل نال نصيبه من القوة والنصر في الدنيا وفي الآخرة العاقبة 


ن الاش امه ويد ممت آله اي ميرت ومرن َال 
معهم الكتب يلق يخ ب الاس فما اخْتَلا هد وَمَا أَخْمَلَتَ یه 
لإ الین اوه ين بد ما جَاَنْهُمُ ایك بنا بيهم مَهَدَى اہ 
ایک اما لہا الا يِه یم الحَق بای وا يَمْدى من بک إل 


۲ 


لیو وو تل میم ولکن على الرغع عن ذلك 
فالقرآن يصفهم بأنهم في مرحلة ما من تاریخ البشریة كانوا أمة 
واحدة. والسؤال: أكانوا على الضلالة أم على الهدى أم على 
فطرة العقل وحيرته في معنى الوجود؟ من وراء الوجود؟ لماذا 
الإنسان؟ ماذا بعد الموت؟ ما وظيفة الإنسان في الكون؟ 


فف ان می ر تھا والبحث عن 
إجابتهاء والذي يبدو من الآية أن الله بعث الأنبياء لیبشروا من 
عَهِلَ صالحاً بالثواب وينذروا من عمل شراً بالعقاب» وتوج ذلك 
بإنزال الكتب لتفصل بين الناس في مسائل الاختلاف» ولكن من 
تنزلت عليهم الكتب والبيان اختلفوا هذه المرّة ليس بسبب الجهل 
ولكن بسبب «البغي؟. 

هم قوم تفرّقوا عن الحق بسبب عنصر في غاية الأهمية وهو 
البغي؛ وهي حالة يمكن شرحها هنا بمعرفة الصواب وفعل 
الخطأ. هي تجاوز مقصود لما اتضح وبان من الحقيقة» هو ميل 
نفسي تجاه ما استقر من أفهام على حساب ما استبان من حق. 
الاختبار الأقصى 

٭ حمل الحقيقة الربانية له تكاليف 

فآ عَینثم أن و الجكة وما ياي مَل الین لوا من 
تدخ کک انأسة بات مز رلا 2 يا ال والب 77 
مع می سر أ آل : کو رب [114]. 


إن التأسيس لمجتمع الحرية لیس سهلاًء والدفاع عن حرية 
التدين ليس أمراً یسیراً في بعض الظروف؛ وهنا القرآن يخاطب 


۲۱ 


المؤمنين فی أجواء معركة الخندق التي ضاقت فيها الدنيا 
بالمؤمنين حتى أنهم ليخاف أحدهم الذهاب لقضاء حاجتەه 
يخاطبهم ليشحذ الهمم لتحمل تبعات إنشاء المجتمع الجديد» 


إن أنباء الأمم السابقة قد قصّ الله جوانب منها لأمة 
الإسلام في القرآن المكيّ» وفي سورة البقرة جانب من قصة بني 
إسرائيل: هتاذ يڪم ين کال رڪون نووت سوه اقلا 
ےون ابتاك تخبون ماک [البقرة: 49] تلك هي القصة. 
وها هو القرآن يلخص حال أهل القضایا : مسيم اباسا باج 
راک خحوف» وفقرء؛ ومرضص» وجوع: وتصدع النفوس» 
واهتزاز القلوب؛ والخوف» حتی استبطأ الرسول (كِ) ومن معه 
النصر: مى ضر أمَو». 


٭ احتياجات التراحم 

یوک مادا ينفش فل ما تقر يَنْ عير لوي 
َالْأَْيينَ ل اسن وان اليل وما تَنْمنُوأ مِنْ 
عَلِيمٌ» .]۲٢٢[(‏ 


ها هنا المؤمنون في ذلك المجتمع الصغير في المدينة 
يسألون عن أوجه الإنفاق والقرآن يجيب: الوالدان» الأقارب» 
الیتامی؛ المساكين» ابن السبيل. فيا ترى أتلك هي أوجه 
الإنفاق المعتبرة شرعاً أم هي احتياجات ذلك المجتمع الصغیر 
حينها؟ سؤال في غاية الأهمية. 


۲۲ 


لقد لاحظنا قبلها كما في الآية (۲۰۷) من البقرة صهيب 
الرومي يُنفق لافتكاك نفسه من قریش؛ والله يُئني على فعله. 
ورأينا في الآية (۱۹۵) من البقرة: يفوا في سيل آله ولا لّوا 
بای 8 الکو کیہ هي إذاّ احتياجات المع الناشئ سا 
القرآن بشكلها الخام» ولكن ماذا إذا توسّع المجتمع أفقياً 
ورأسياً؟ أفقياً من حيث المساحة» 6 من حيث تعقيد 
الاحتياجات؟ ماذا حين يحتاج المجتمع إلى مظلة من التأمين 
الاجتماعي والصحي لكل أفراده؟ وإلى نظام اقتصادي كبير لسد 
احتياجاته؟ وإلى بنية صناعية عسكرية كبرى؟ وإلى مراكز 
الدراسات والبحوث؟ وإلى بنية تعليمية وإعلامية كبرى؟ وإلى 
غطاء زراعي يلبي احتياجاته؟ وإلى رعاية البيئة؟ أيدخل كل ذلك 
في باب الإنفاق أو يتخلّف؟ 


هنا يلزم جمع روح النصوص كلها لفهم مقصود القرآن من 
الإنفاقء وغاية الإنفاق في أي مجتمع هو تحصيل أكبر قدر من 
القوة للمجتمع . والقرآن عرض ری الإنفاق من أنه 2 
الإيمان والصلاة : الین يوْهسُونَ يالغيب وَييمُونَ الصَلوۃَ يما 
تفم قفوت » لار ۳ء وهو طالب المؤمن N‏ في 
الإحسان: ولي إِنَّ اک یت الْمْحْيِيِنَ» [البقرة: ۱۹۰]ء وهو 
يجعل الإنفاق سداً أمام الوقوع في في التهلكة: افوا في سیل الو 
وكا تلقو بيك إل الجبلكز» . 


حماية حرية التدين 
٭ قصة الحرية 
«كيب یم الال وھ کر کم ومع کا مكرما كينا 


۲۳ 


ررس مور > وی عملم ہ4 تسر 7 1 تلم 


رم وہ K2‏ 
وهو حر وڪي أن تجبوا سيا وشو سن يعم واش 


لا لو4 .]٠٢[‏ 


میں سس یہ می کس البقاءة هي بطبيعتها لا 
ف إلى القتال» هو أمر تكرهه النفوس السوية» ولكنه فُرض 
على الرغم من ذلك لأن الآخر المعادي سيقاتل» هو حاجة 
وجود لمجتمع الإيمان» وشرط بقاء حين يهدد الآخر حرية 
الاعتقاد والتدين» والتاريخ ملآن بقصص مصادرة الحرية 
وبقصص الأحرار. 


إن تحرير الإرادة من قهر قهر البشر للبشر مهمة شافة قة تحتاج إلى 
مغالبة النفس من أجل هدف أسمى وغاية أعلى. 


الفتدة هي الصد عن 3 بالاکراہ 

ه الفتنة جار 

تيك ع كر تور و بيذ قل کاڈ هد كي جما 
عن سیل ۳ وُذ بوه المد العام ملحا اهلو ینہ 57 

ا واليفتة ڪڌ بج الل كلا بَا يفوتم ڪي درم عن 
بكم إن انکلغاً ری کر ور تد 
كاف ایک حلت مله فى اليا واگیرڑ وَأرلَيِكَ حب 
اکا هم فيها ددرت ٭ إنَّ أت امو ودين ماروا 
ذا ف کیں ات ابق رہ ولتت الآ 5 عة تی2 
[۷ ۔ .]۲١۸‏ 


عند الله 


إن القتال الذي يُحدّث عنه القرآن هنا مُبرر فی سياق حدث 
كبيرء مقرداته: صد عن سبيل اللہ كفر بألله» منع المؤمنين من 


۲۲٤ 


البیت الحرام» إنها الفتنة بأشكالها المختلفة» إنها محاولة صرف 
المؤمنين عن دينهمء تلك هي القصة بالدعوة إلى القتال هنا. 


الاعتراف بالظواهر الاجتماعية وتنظيمها 
٭ الدين وتنظيم الظواهر الاجتماعية وموازنة الفائدة بالضرر 


Beer‏ وه رج ر۔ برجم بد م : ہم :2 سس ير ا و 
کیک عب الكثر لبي فل فوا انم یڑ ومع 
للا امهيا ڪر من تھا وكوك مادا يفون کل المتو 
س . 2 0 5 ne‏ ر۸ رھ e‏ 0 غ‫ 
گنلک بين الہ لکم الآيات فلکم نرود + فى الدیا والایٹرۂ 
ورل ا خی معرمر رع ارم 2 کو ەل 2 4 ع و دوس رھ 
ويسكلونك عن ايك قل إصاح هم حير وإن مخالطوهم فإخونكم واه 
مو بح م ص ر 2و ر ہے م2 > وه رسا 6 2 ممم اک ر 
يعم العقية من الم م ولاو کاه أنه لأعنتخ إن الله عير حكيم 
00 1 و س۳ مب 4 ب -2 ف 2 21 ہ٭ 7 ا ج 
6 ولا تدكحوأ الُثرکت حى يُؤْمن وَلَأَمَد مه حير ون مرکو 
ہے وص ہے کے A (Ar Je‏ کے ای برك ممعت ع گر بل , 
وأو اعجسثم ولا تتكحوا المشركين حى بويا عبد مون حر من 
يا َ‫ مر قش م 0 2 2 ہصے ہم ہے ےج 
مرلو و امک أوْلَيِكَ ينعو إلى الا له ينْعْوَا إلى الجَنَهِ 
اتید وای وبي ای بتیں نلم جد ٭ رحشاک 


ع 
المحيض فل ہو یی قاعلا الاه فى الْمَحِيض ولا روه حق 


رو سر ےم سكم م. لويم کر م952 ے ہو رر 224 2 
يطهْرنَ فَإِذا طهر کاوفرک ين حیث مرکم الہ إن اش بب التوبین 
گر 0-3 7 


الک میم عو 4 لا بوڈ اہ بلغو في آیتیکخ ولک يوادم پا 
کیٹ ويك اله عن عیخ ٭ لین يؤل بن یہن ربمن أزيمَة 
ہر کان کائد کا الہ عو تر 4# ون عا الاق کان آله سيم 


لیے 4 اث یریت پانشهن له فد ولا ٤‏ 
ےہ سم ہے د ف گھ 0 26 هع 2 26 e‏ 
یکمن ما لق الہ فد أَنْحَامِهنَ إن كنّ یقن باه اليو 


۲۲۰٥ 


ا “مو و کم ہے A‏ دا ے کے f A‏ ےی f‏ 

ا ردهن في سك إن کردا إضلنحًا وش وثْل لدی عَليِنَ المعو 

لل عَم َي کال عر کم ** اقلق میک كانه 
ع 


5 
81 
جی 


کہ کہ وھ 321 0 ےھ 42 f‏ ہے وري ہم <î‏ 
1 سر با حسلن وَل - كم 5 تاخڈوا ممأ مود ن 57 ٦‏ 
ed >1‏ ۳ به ا 2 ۹ 2 2 1 2 
أن يا ال 5 و اق کان حف ألا يتا حدر اق کا جاح 

بس اصع ہے ام پک Le‏ 0 5 
ہما ؿا افنْدت يوه يلك ود اله فلا تَمسَدوهًا ومن يمد حَدُو الو 
مھ ہے 7 مش سے 2 عر 2 


فقّد 

ال یکم ٤‏ رل عَلْدحْ يِن الكتب والْحِكة يبظ بب ونما آله 
ا کر کم دہ رہ 
ضوهن أن ہم أَرْوجَهُنَ إذَا رسوا بم بالترون ديك بع يد 

کے نگم بن باو وَأليوم الا دل أن لك هر ا بت 
لت +2 ادى عون يلين لمن راد أن 
نم اریضاعة ول الؤأود له ران ونون ٤‏ زین 5 لا کلک کن إلا 
وھ لا ےا ولت برا ولا مولو له ايد د عل الوارث ۶ 


دل إن ارادا وَصَالا عن تاس ينما وكاو کا + 0ئ 
أن تمُا ولدگ لا جا کر 7 ئ1 ايم بالكزوف ونوا 


چ 


E iw 
لاي‎ 


ال واف لا ا ا کل ميد ٭ وال بی مدخ 2 
پا تریس ٤ھ‏ ے‫ 1 e2 E‏ روع حر 

روجا يشوم يمه نر تقد بن بن ابو کے جک 

رص سرظ د رو سم اليا 

ای فا کنل ن تھی لمشو وا ما تَمَمَلُونَ خد 4 


Oy و‎ 2 


مع گم يتا ڪشر و بن خلت اتل آز أت ۾ 
نیکم ت3 الہ اک دمن وَلكن لا دومن یئا إل : 


سم ےی 


کٹا کول کنیا کل کنیا عند لكام سی يح الكتث 


۲۲٦ 


جل وَاعْلمُوا آ٤‏ الہ يلم ما نه اشیخ روه وَاْلموًا أن 
ل یر 8 ل ع ع د كت اق ت تليق و 


سا لو َيه ومون عل الويع در 0 0 کم ما 
لتر کا عل اتی ینم 4 ون طلقتموشن من َي أن تمسوهن وقد 
فرط ۴ سرک وَس 5 م م لَه أن کش 3 حك ای 
رو فته اکن و د نتا اثیت بغرت رلا كا انض 
کل و لله پک کک ييل # حيطا عل الوت التصكر: 
لْوُسْطك فمو لو كَددِتينَ ٭ إن جَِنَثُم رالا رکا قا أن 
اڌڪروا ال کيا عَلَمَكُم ٿا لم تكونوأ نموت ٭ ويي 
يوترت رکم ودر ارجا وت [أتجهم مدعا إلى الول 
حطر 7ر2 


انوي عقا عل ایی ٭ کلک ہیں أده کڪ َايَنتِهء 
امک میلو ملو [۲۱۹ ۔ ٢٢٤]۔‏ 
الظواهر الاجتماعية 
0 ] 
© الميسر. 
٭ الأيتام. 
٭ الزواج من معسكر الشرك. 
٭ العلاقة الزوجية في أثناء الحيض. 
٭ أشكال الجماع . 
© ظاهرة الحلف. 


۲۷ 


. الإيلاء‎ e 
. ٭ الطلاق‎ 
٭ الرضاعة.‎ 
٭ عدة المُتونّى عنها زوجها.‎ 
الرغبة في الزواج من أرملة.‎ « 
٭ صلاة الخوف.‎ 
كانت أسئلة المجتمع المدني وتحدياته الداخلية مِن قضايا‎ 
المتعة كالخمر والقمار إلى قضايا الزواج والعلاقات الزوجية‎ 
وأشكال الممارسة الجنسیةء إلى إشكالات الفصل في العلاقات‎ 
الزوجیةء إلى الرغبات الداخلية في الاقتران وطرق التعبير عن‎ 
هذه الرغبات وتوقيتها؛ كانت كلها مطروحة للسؤال كمادة»‎ 
مجتمع بشري بامتياز» وتظهر فيه كل النوازع البشرية» والوحي‎ 
لا يتردد في التعبير عنها وعلاجها.‎ 
والمعالجة القرآنية لها سماتها الخاصة:‎ 
أولها: الاعتراف بالظاهرة وتسميتها وشرعنة السؤال عنهاء‎ 
وتلك ظاهرة في غاية الأهمية؛ فوحدها المجتمعات التي لا‎ 
تدفن رأسها في الرمال في القضايا الاجتماعية» وتُسمَيهاء‎ 
وتدرس حجمها وأسبابها وطرق علاجها وتنظيمهاء تصل إلى‎ 
أمان الأفراد واستقرارهم النفسيء وبالتالي تُساهم في قوة‎ 
. المجتمع‎ 
وثانيها: اللغة الراقية التي د تستخدم للتعبير عن هذا النوع من‎ 


۲۸ 


العلاقات؛ فحين ننظر إلى مُجمل الآيات» سنجد لغة عفيفة 
تتناول الموضوع بوضوح ولكن تُقدم معالجة لفظية في غاية 
الرقي. 

والٹھا: ربط كل القضايا بمعادلة اليوم الآخر والتقوى. 
وهي قضايا تغيب عن النفوس في حُمّى الخلافات التي تنشأ في 
العلاقات الاجتماعیةء وهي نقطة مهمة بل في غاية الأهمية. 
والأمر اللافت للنظر أن هذه الإاشکالات وحجم التذكير بها هر 
جزء من ذلك المجتمع الأول والوحي يتنزل والرسول (45) بین 
ظهرانيهم» ولكنها الطبيعة الإنسانية. 


المؤمنون والخوف من القتال والقتل 

و التعامل مع خوت القتال 

وام کر إل الین کیا ين دترم تم أیک علد انز 
فَقَال لهم الله وا 3 ایپ الله لذ E‏ الاس ولا 
أخار الاس لا مرک ٭ فيلا فى کیل الو راعلموا أنَّ لله 

ع لی 4# گن کا لی يُفْرسٌ الله قرسا سا فصتم 1 


6 ڪيه واه يقش وط وله یترک .]٢٤٢ - ۲٢٢(‏ 


هنا يتغيّر او ا وتبرز مسألة إعداد المجتمع 
للقتال» ويروي للمجتمع المسلم بشكل رسالة سريعة خبراً عن 
قوم ما فروا من الموت في ديارهم وطلبوا النجاة ولم يواجهوا 
ریما عدوهم» فقال: فكتب الله عليهم الموت فماتوا ثم أحياهمء 
ونشأ منهم جيل تغلب على الخوف وقاتل وانتصر. قصة لا يُعلم 
تفصيلهاء وما ورد منها في المدونة التفسيرية لا يرقى ليكون 
تفسيراً لها متفقأ عليه» ولكن تلك حدود القصة في الرواية 


۲۲۹ 


القرآنیةء وتؤدي غرضهاء بأن الفرار من مواجهة العدو لا يقي 
الإنسان من الموت. 

والمؤمنون ‏ لإنشاء المجتمع الجديد في بيئة معادية ومسلحة - 
لا بد من أن يحملوا السلاح ويواجهوا خوفهم وكراهيتهم للموت 
التي هي جزء من الطبيعة البشرية» وألله د يسمع دعاءكم. 

ومرة أخرى سنرى ارتباط الحرب والقتال بالقدرة على الإنفاق. 


وظيفة النبى ووظيفة الملك المقاتل 

ه وظيفة النبي غير وظيفة الملك المقاتل 

وام کر إل انکر با ت إت نویل و7 
لهم اسف لتا ملكا نسيل فى س کال هَل عََیئر 
سڈ N‏ تالا رت آنا ألا تقل ف 
اليصال لزا إل يلا : رنه نو واه 2 اليد [re‏ 

ها هنا النبي المُبلغ والمتصل بالخالق موجودء وتبرز 
الحاجة إلى الملك المقاتل» والوظيفتان مفصولتان في هذا 
المكان وفي هذا السياق» فالتطابق بينهما لیس ضرورياً كما هو 
واضح من الآية. 

وهنا قصه تستكمل موضع إعداد المجتمع المسلم للقتال» 
وكعادة القرآن في ترك التفصیلات المتعلقة بالزمان والمكان 
وأسماء الشخوص؛ والاكتفاء ببعض المعلومات الضرورية 
للقصة» فهي متعلقة ببني إسرائيل» والعبرة منها مقصود بها 
المجتمع المسلمء وستأخذها في محطات متتابعة: 


من بعد 
بد 
یں الو 


2 نَا 


° 


تناسب المواصفات مع نوعیة العمل القیادي 
00 ھ2 يهم إِنَّ الہ َڏ بنُكک لَكُم مالوت میگ 
2 ملف ليا و 21 اپ حى لمك م 2 ِنَهُ وِلَم ر 
5 سے .2 ئک سے ا مم تلد 3 
7 و ےھ کت پک ا وت 
چا وَكَالَ کر تمم إِنّ 1 1% ڪه ۾ آن 1 2ھ الگا 
سكيئة مسحكينة ك من ين بَّيَكُمْ جم هما کر ال ویر ول 
نة الملتبكة إِنَّ فى ذَلِككَ لَآيَه ٤‏ لڪ إن گر 61 چوس 


[ ۔ [YEA‏ 
بما أن المهمة عسكرية وفي سیاق الحرب القديمة التي 
تؤدي فيها القوة البدنية أهم الأدوار يشير القرآن إلى وصفين لهذا 

الملك المقاتل: 
e‏ بسطة في الجسم. 


وها هنا يقدم كبراء بني إسرائیل مواصفاتهم» وهي في كل 
المجتمعات البدائية موجودة فالمطلوب عندهم أمران: 


۱ 
٭ 


7 Ek ۹ 


2 


9 


© أحقية النسب. 
© سعة المال. 


تا َمل کاٹ َلْجُبُودِ کال ایک لله متيِكُم بتر 
من کرب ينه فيس یق وس ر يَظَمَنَهُ كله م إلا من اَعْتَّکَ 


و س س وده عاضر وص ہو و الیک 


غرفة لوو قروا مله ۀ الا ليلا قله يلا يَنْهُمْ لما جاوره, هو والزيرت 
اھا کہ كال لا طاقكة لت اَم پجالوت روو قال الک 
يطورت آنه کم تكش لله كم ين يك کاو عل وکا 
حير بإذن ا ول مع لبر [البقرة: 149]. 


طالوت يختبر مستوى الطاعة عند جنوده (وقد خبر ترددهم 
سابقاً)ء فهم يمرون من عند نهر» ويطلب منهم أن لا يشربوا 
منه» باستثناء من أخذ بقدر كف يده لا أكثرء وهنا یُخالف 
أغلب القوم الأمر ويشربون ويتضلّعون من الماء» وهكذا تساقط 
قسم كبير من الجيش وبقيت قلة صامدة. 


وحين بلغ هؤلاء القوم أرض المعركة اهتزت ثقة من نجح 
في الاختبار الأول» ورأوا أنهم غير قادرين على التغلب على 
جالوت وجنوده (العمالیق)ء وبقيت فثة قليلة منهم مُوقنة أنه من 
الممكن التغلب على حالة نقص العتاد والعدة» وهي تستدعي هنا 
التاريخ لتقول إن هناك أحداثاً كثيرة في التاريخ تنتصر فيها الفئة 
الأقل على الفئة الأكبرء ولكن ذلك وفق سنن كونية سنراها في 


سنة التدافع 

77و بوا لجالوت ج ووو کالوا رکا ان نّا صا 
و کیٹ أنْدَائحا وآنصريًا على الْقَور لڪزت + هروشم پاي 
ا e‏ داد جات اکل اه الک ريڪ وَعَلَمَمُ 
مما کا 4 ولولا دقع ای الاس بعصم ببعغض لفرت 


° عه 
512 


الئیش یت الله ذو سو او الیک #: تلك ٤اث‏ 
او سَلوما عل عي بالحق وا ك لمن اسل ۲٥٠٢‏ ۔ .]٢٥٢٢‏ 


YY 


القصة تكتمل بالتقاء الجیشین ؛ جیش العماليق وجیش 
طالوت» وفي المشهد نعلم قصة داود الراعي الذي قتل بمقلاعه 
جالوت أمير العماليق» فملكه بنو إسرائيل عليهم بعد أن انتهت 
المعركة» ولكن سنة التدافع ماضية. 
ملاحظات مهمة 
القصة هنا تشير إلى درجة من التشابه بين قلة المؤمنين في 
وجه معسکر الشرك وأتباعه وکبرھاء وتبشرهم بالنصر. 
ولننظر: بعمق إلى المشهد كله قبل عمل الاستنتاجات التي 
تخصنا اليوم» فقصة طالوت تحتوي على: 
۰ مدركة بد لھا نبي . 
٭ قوم يُعيّن لهم الله من يقودهم بأمر منه. 
٭ قائد تحضر الملائكة معجزة تُدلل على صدقه. 
٭ معركة يتواجه فيها کل أطراف النزاع في صفين 
٭ معركة لو قُتل فيها القائد تحسم المعركة. 
٭ أسلحة المعركة متشابهة وبسيطة. 
وبالتالي» فالتقابل بين صورة معسكر المدينة التي يقودها 
نبي ويحمل آخر رسالةء وقد برزت معجزته بالقرآن. والقتال يتم 
في صفوف» والأسلحة متماثلة» ووعد الله حاضر بالنصر؛ المثل 
نبي ١‏ ولا قائد مُعيّن بالوحي»ء ولا معجزة تثبت قول القائدء ولا 


۲۳۳٣ 


جیوش تتقابل في صفوف المعارك الماضیة ولا الأسلحة 
متشابهة» فالفارق بين الأمم في العلم والمعرفة غيّر طبيعة 
المعارك» ولكن تبقى قضيتان کبیرتانء الأولى: مادية ظاهرة» 
والثانية: معنوية إيمانية. فالمادية الظاهرة: فلکم ين فِتَم 
ية عَبِتَ فة كثيرة' ین ألو . فتاريخ المعارك العسكرية 
ملآن بالمخططين البارعين الذين تغلبوا عبر الاستراتيجيات غير 
المباشرة على خصم أكثر منهم عدة وعتاداء فسئن الله الجارية 
في الخلق أن الذكاء العسكري يؤدي دوراً مهماً في الصراعء 
وطالوت هنا تم اختياره بسبب متعلق بهذه النقطة: «ورَادم 
بَسْطدٌ فى اليل والجشسويٌ»؛ فهو عالم بشؤون المعارك وقادر 
على تحمل مشاق المعارك خاصة فى الماضىء والتى على القائد 
أن يخطط ويقاتل في الوقت ذاته» أما الجانب الإيماني 
المعنويء فهو الروح المعنوية التي يبعثها الشعور بمعية الله في 
صفوف المؤمنين» وحين تلتقي القدرات العلمية مع الإرادة 
والروح المعنوية العالية» عندها يمكن إنتاج استراتیجیات النصر 
وفق سنن الله المستقرة في تسيير الكون. 


مشيئة الله في قوانين الكون 
٭ مشيئة الله 


إن ازل عدا يتمع ع يهن ينف ن كم 
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تارف 


ي آن یآ بم لا مي فيو 5 له ولا سَمَعَة ولگ کہ 
الظيلمون» ۲٥۳(‏ ۔ 154]. 


لقد تفاوت الرسل في مكانتهم عند الله وفي الميزات التي 
نالوها في مسيرتهم الدعوية» وقد قص القرآن قصصهم في كثير 
من السور القرآنية» والآيات التي وردت في معجزات عيسى (58) 
معروفة. ويمكن النظر إلى سورة آل عمران الآية ٦٤‏ : ويم 
الات في الْمَهْدِ. ۰۰ء والآية ٦۹‏ : ا اَن تسم يرت الین 
هة ابر اسح یہہ میک لب يلأن اک مَأزیۂ الم 
الأبرّت واي الْمَرْقَ باقن ام ...»2 جولو سه اله ما فل 
أن مِنْ بيهم من بَمَدِ مَا جاةنهُم أليْت؛ من المعروف أن 
القتال ينتج من اختلاف التصورات أو تنوع الاحتياجات أو 
الشعور بالندرة» وأتباع الأنبياء وأصحاب الأديان ليسوا في مأمن 
من هذه العوامل. وهم بعد النبوات يُتركون مع النص» وأفهامهم 
للنص مختلفة» وهناك الشهوة والشبهةء تلك الطبيعة البشرية 
شاء الله أن توجد وهو معنى: هاولز س أله ما اكوأ وهذا 
مُظرد؛ فلو شاء ما كفرواء ولو شاء لآمن من في الأرض 
جميعاًء ولكنه خلق الكون على نسق: ون هد لِستّو الو 
تبديلا4 [ناطر: 48]ء وون تل لکن اک وبلا [فاطر: .]٤١‏ 
وأتباع الأنبياء بشر من البشر تعتريهم عناصر النقص البشري؛ 
فمنهم من يضعف أمام الشهوة أو أمام الشبهة» ومنهم من یخرج 
عن الدين بالكلية. ذلك أمر تقول لنا الآية إنه جزء من سئن الله 
في الكون أن يخلق بشراً لهم حرية الاختيار» ومع الاختيار تأتي 
قضایا الصواب والخطأء والله ينظم كونه كما يشاء: والله يفعل 
ما يريد . 


َو ےوہ صے ےہ ام م رە 3 Ia‏ رق 2 ب َو مر 
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وهنا سنلحظ الارتباط بين آيات المشيئة فی الآية السابقة 
التى قالت لنا إن الله خلق الكون على نسقء وإنه لو شاء ما 
اقتتل الناس ولو شاء ما كفرواء فالإنسان هو ذاته إرادة إلهية» 
ولا يخرج عن مشيئة الله بحالء تأتي الآية ۲٥٢‏ لتصف رب 
العزة» فهو إله واحد حي دائم قائم بأمر خلقه لا يغفل عنهم ولا 
ينام» ملكه كل شيء من السموات والأرض» ولا واسطة عنده 
إلا بما يقره هو من الشفعاء لمن يشاء من خلقه تكريما لهمء 
وعلمه بكل شيء؛ الحاضر والغائب كامل. ولا يستطيع الإنسان 
أن يتخيّل سَعَة هذا العلم إلا بما شاءت إرادة الله أن تصل إليه 
علومهم» وملكه مستقر على كل شيء؛ فعرشه واسمٌ سعة 
السموات والأرض؛ ولا يثقل عليه رعاية السموات والأرض 
على عظمهماء فهو الأعلى والأعظم. 

وها قد تم تمهيد الجو لأعظم هدية للإنسان المختار من 
الرب العلي القادر الجبّارء إنها نعمة الاختيار الحر للمعتقد؛ 


غرف 


فهنا یلزم سوق سبب النزول كما رواه ابن عباس» فهنا رجل من 
الأنصار كان له ابئان نصرانيان فأراد إكراههما على دين 
الإاسلامء فنزلت الآية: فلا زا فى الین هد بل امد مِنّ 
اي فقد عُرض الوسلام عليهما كاملا غير منقوص» وقامت 
الحجة عليهما فاختارا طریقاً آخر؛ فهما وما اختارا. وطريق 
الإسلام هو الحق. ولكن الإنسان أيضاً مُختار وهو من يقرر 
طريقه ومصيرهء والكل عائد إلى الله . 

والرشد هو الإسلام ومن تمسك بعقائده وأحكامه وأخلاقه 
نجاء ولكن من اختار الطاغوت ‏ وهو عبادة ما دون الله من 
بشر أو حجر أو غيرها ‏ فله ذلك؛ ويتحمل نتيجة اختياره. 

إن الله یزید الذين اختاروا الإيمان هدی» وهی هداية عون 
لهم على حسن اختيارهمء فيخرجهم من جهل الكفر إلى نور 
الإيمان الحق وفتوحاتهء أمَا الذين اختاروا غير الله أربابا فهم 
يقودونهم بعيداً عن نور الإيمان ويسلكون بهم في ظلمات الکفر 
فالنور واحدء والكفر ظلمات بعضها فوق بعض؛ هو نزول إلى 
قاع سحيق» فكل شهوة تقود إلى ما هو أسوأ منهاء فتزداد 
الظلمة والوحشة. 


الانسان والمغالطات المنطقية 
٭ القدرة على الجدل أو الانسان المغالط 


الم تر إِلَ انی عاج له فى ريده آن ات َه اک اماک 
إذ قَالَ اتهم 59 ٤‏ یف یی يميت َال آتا ايء وا يت َال 
انهم کک ا ياق پالنیں ین الحذرقِ أت ّا م یج انرب 
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وهنا مثال على الطاغوت (النمرود كما هو في المدونة 
التفسيرية)» وهو يحاور إبراهيم (##). فإبراهيم يقول أمراً لم 
يدّعه سوى إله ولا يستطيعه إلا إله» وهو موضوع الحياة 
والسوت:. وهنا لیے قدرة الاتسان على التعدل اكا 
فالنمرود یعلم أن إبراهيم يتكلم عن الموت والحياة أصالة عمن 
وهب الحياة للنمرود ومن يسلبها منه» ولا يستطيع عاقل أن 
يقول: أنا وهبتني الحياة أو أنا من يسلبها حقيقة. ولكن النمرود 
يقولها : انا اي وَأْمِيثٌ4. إنه يتكلم عن سلطته الدنيوية بالعفو 
عن المذنبين أو عقابهم بالموت» وهو تغيير كما يقول المناطقة 
في الموضوع؛ أي : في ما يتم عنه الحديث» فإبراهيم يتكلم عن 
موضوع الإحياء والإماتة أصالة وهذا هو «المعطى»» وعليه يصدر 
الحكم (المحمول) يحيي ویمیت؛ ولكن النمرود يُغيّر الموضوع 
لتشابهه من وجه بالموضوع الأول وهو الإماتة التابعة والتي 
يستطيعها البشر بالسلطات التي تحت أيديهم من عقوبة الموت 9 
العفو. 


ویثبت المحمول أو الحكم للنمرود أنه يحيي ويميت بهذا 
المعنی الجديد الذي يضل به البشرء وهنا يُعْيّر إبراهيم الموضوع 
لأنه يريد أن ينهي الموقف: فانتقل إلى أمر لا شبهة فی وهو 
شروق الشمس وغروبهاء وهو أمر لا يستطيعه إنسان ولا يقدر 
على ادّعائه. 

والحوار كان يمكن أن يستمر؛ فالجدل بهذه الطريقة قابل 
للاستمرار بتغيير الموضوع مرّة أخرى إلى نقطة أخرى» ولكن 
ليس في النقطة ذاتهاء فلا يستطيع النمرود أن يقول: أنا آتي 
بالشمس من المشرق أو أجعلها تغيب في المغرب. 


۲۳۸ 


والقرآن يلفت نظرنا إلى أسلوب في المغالطة المنطقية 
مشهور؛ وهو تغيير الموضوع إلى ما هو قريب منه بوجه حتى 
تتم مغالبة الخصومء وهو طريق من لا يسعى إلى الحق؛ بل 
يريد الجدل والمغالبة» وسنكتشف المزيد في ما يعرضه القرآن 
ئن شالت ها الک ۱ 


الانسان وحيرة السؤال 
٭ الإنسان المتسائل الشاە 
ےہ ہے ےم 2 ر رگ ہے ET‏ 7 
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لسا کی کے لَه تا 20 کی مل زر رہ 
هناك بدا الإنسان المغالط وهنا يظهر الإنسان الشاك» وهي 
تروي لنا قصة رجل (لا يهم الاسم هنا ولا المكان) يمر على 
قرية وقد خوت من أهلها وتھذڈمت بعد عمران وسقطت أسقف 
متازلها (عروقها) وخطر: فی ياله سؤال كير ومن الشوال يتمع 
أنه مؤمن بالله: ان یی مور الله بعد مُوتھا تھا ؟ إنه الإيمان 
بوجود اللہ ولكن السؤال هنا يتأرجح بين القدرة والكيفية. لم 
یعتب عليه القرآن في السزال ولكنه أجاب عنه عملياً وخسّیا: 
اة 2 مِائة عا وڈ م بعشدر كه وسأله: کم مضى على موتك 
أو غيابك عن المشهد؟ قال: لبثت يوماً أو بعض يوم إن الزمن 
عند النائم أو الميت يتوقف ويبدو قصيراً جداً؛ فحياة الإنسان 


۲۹ 


على الأرض عند موته تبدو قصيرة جداً (عشيّة أو ضحاھا) 
وصاحبنا هنا ليس باستثناء: #يومًا أو بس e‏ والتفت إلى 
طعامك ستجده كما هوء وانظر إلى حمارك» فالتفت فرآه عظاماً 
نخرة» وهو الدليل على الفترة الزمنية التي مرّت على موته. وهنا 
يعطى الإجابة عن سؤاله الكبير والمشروع كما يثبته القرآنء فيرى 
كيفية الخلق والنشورء والقرآن يتبع : ےسا َلَمّا تبي ل أي : 
رأى بعينيه قال: #أعلم أن الله عل عن كل شی َير أي : 
أيقنت بما لا يترك سؤالاً في العقل «أن الله على كل شيء 
قديرة. وهنا يقول القرآن: مالک اة ة لاس4 آية 
بمعنی مُعجزة» وآية بمعنى نصاً قرآنياً خالداً. 


ولنتدبر قليلاً المعجزة والآية» فلا شك في أن المعجزة 
حُجة على من رآها عياناء ولكن ماذا يتبقى منها سوى الخبر 
لمن لم يحضرها؟ فَلِمْ تعتبر مشاهدة هذا الرجل كافية ليقين 
بقية الخلق؟ وماذا لو ثار السؤال في أذهانهم ولم يصلوا إلى 
اليقين وهو مشاهدة العين» أفيقدح ذلك في إيمانهم؟ سؤال 


هذا الكائن المسمّی بالإنسان ملآن بالتساؤلات وهى ترد 
على ذهئه باستمرارء والآية هنا لا تدين السؤال» بل تشير بان 
عين اليقين لا يتوصل إليها إلا بالمشاهدة الحسيّة.ء ولكن 
الإنسان يصل إلى يقين ما بالاستدلال العقليء وفي غياب 
المعجزة الحسية المُشاهدة بالعين المجردة في موضوع السؤال 
فلا سبيل إلى عين اليقين» وفي غياب عين الیقین يبقى الإنسان 
متسائلاً ! 


4° 


إبراهيم الباحث عن سكون القلب في وت 

وذ کال ون رټ آرن كَيِفَ تح الْموق 6ل اوم زین 
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يؤكد القرآن المنحى ذاته بقصة سیدنا إبراهيم مع السؤال» 
ولكن هنا القصة أعمق في الدلالة؛ فهنا الشخصية التي يتحدث 
عنها اس لبت اح شخصيةه إنه اب و الأتنياء وبل الرجمنة 
وهو من وصل إلى الإنمان في معركة طويلة مع قومه» وهو 
الذي نجاه الله مما كان قومه يريدون به من حرقه بالنار. هي 
قصة في الايمان تُحکی وظاهرة بشرية قال عنها القرآن: ظإِنَّ 
رهبم كات أَنَهُم [النحل: .]1٠١‏ وهو قد فرغ من موضوع 
الإيمان ويطلب عين اليقين» وهنا الرب جل وعلا يسأله وهو 
أعلم به» ويُثبّت ذلك في كتابه الخالد القرآن: ولم زین 4؟ . 
إن سؤال إبراهيم يطرح قضية الإيمان كلها ابتداءء وإبراهيم 
يُبين: بل أنا مؤمن» ويستثني قمة الإيمان وهي اطمثنان 
القلب وسكونه عن السؤالء وهو يريد ذلك القدر الزائد الذي 
يتمناه کل مؤمن: نیت ىچ . ورب العزة لا يقرعه ولا 
يطالبه بسكون القلب قسراً لعدم إمكان ذلك للبشرء ويعطيه ذلك 
القدر الزائد من اليقين الذي یرف التساؤل من جذوره» وهو 
رؤية المخلوقات: وكيف تُجمع وت 

إن هذا القدر من اليقين مُتعذّر في حالة البشر كلهمء 
ولذلك» يبقى ذلك القدر من التساؤل موجودا في العقل 
الإنساني» وهو جزء من تلك الإرادة الشاملة التي شاءت أن 
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تكون المعجزة الأخيرة» كتاب للبشر وليس معجزة مُصممة لكل 
فردء ولم يبق من المعجزات معها إلا رواية تاريخية وقدرة العقل 
على الإيمان عبر الدليل غير المباشر بالتأمل في الكون كمعجزة 
كبرى. وعلى الخلق والوجود المتجدّد كمعجزة متجددة في 
الحياة من حولنا. هي معجزات مبثوئة لكل الخلق؛ والإنسان 
حينها بالخيار؛ إما أن ينظر حوله ويكتشف المعجزات البيّنات» 
أو يمر عليها غافلاً غير منتبه» وهو ما يفسر عناية القرآن بالكون 
كمصدر للإيمان. 


ولكن العلاقة بالكون متفاوتة بين البشر؛ فهناك الغفلة 
الکاملةء وهناك الالتفاتة العابرةء وهناك الاندهاش الذي لا يقود 
إلى بحث» وهنا الاندهاش الذي يتعمق في أسرار الكون: ظإِنَما 
تی الہ من عبادو الشلكزاً» [فاطر: ۲۸]ء ولكن الآية التي بين 
أيدينا ای اج وو وو جو 
للسؤال» وأنه لا بد من أن يستفيد من ميزة التساؤل ويوظفها 
لإعمار الكون. فقتل السؤال ‏ ولو كان من جنس سؤال الإيمان 
وفي عمقه هو جزء من التكوين الإنساني ‏ هو قتل لجوهر 
الإنسان» وهو عقله وسبب تكليفه. 


فن الانفاق 


٭ فن الانفاق وأجره و آفاته 
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00 متا وآ دی 9 جْرَهُمٌ ند عند رهم ٦‏ َك کک کے رل لا هم 
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1 ت طويلة سو تدل على درجة حاجة المجتمع إلى 
الإنفاق» والقرآن هنا يبين أن الإنفاق الأمثل هو: 


© إنفاق أجره عظيم حين يكون في سبيل الله. - 
« وأنه يجب أن يتم تخليصه من المن والأذى. 


YE 


٭ أن الكلمة الطيبة مهمة. 
٭ الإنفاق من طيبات الكسب. 
ه أن الحكمة هي الإنفاق لا الإمساك. 


هل ننفق على الکافر؟ 

٭ الانفاق على المسلم والكافر (رحمة للعالمين) 

واس عك مدر يتعكر لله یری تن پکاڑ کا 
تيتوأ ين ڪټر شيڪم ونا فوت الا یک وجو الو و 
نفا ین حبر ےک ٹم وَآنئ لا تظكمورت» [071]. 

يروي لنا ابن عباس سبب نزول الآية» ويقول: «كان 
رسول الله (5) يأمر بأن لا يتصدّق الناس إلا على أهل 
كل من سأل من كل دین؟ء والآية تقول للرسول 6ِ) ليس 
عليك إجبار المشركين على الإسلام بأي وسيلة كانت إلا البلاغ 
فهو مطلوب» أمّا إكراه الناس على الدين فغير مطلوب» والله 
يهدي هداية عون من اختار الحق بخلاف من أعرض عنهء 
وبالتالي لا تربط تقديم الخير للناس بإسلامهم من عدمه. ۱ 

واعلموا أن كل خير تُنفقونه على المحتاجين بغض النظر 
عن دينهم سيعود عليكم بالنفع لأنه مڌخر لكم يوم الحساب» 
فأنتم أنفقتم لمرضاة الله والله لن يظلمكم بحرمانكم من الأجر 
والثواب سواء كان المنمق عليه مسلماً أم کافرأء فالإنسان هو 
الإنسان» وعونه جزء من مرضة الله. 
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۲٤٤ 


لْعَلنَ4 [الفاتحة: ۲]» ويختم ب: طقل أعَُودُ يرب الاس 
[الناس: .]١‏ ورسوله أرسل: ظرَحمَةٌ علي [الانبیاء: ۱۰۷]ء 
فكيف تظهر رحمة الله للعالمين وهم على اختلاف مللهم ونحلھم 
وجغرافيتهم. إن كان دين الإسلام لا يرى الرحمة إلا 
بالمسلمين؟ إنه خطاب: بايا الاش عندما يُترجم عملياً 
وعلى مستوى كوني. حينها يظهر الوجه الإنساني للإسلام» 
وتلك مهمة لا تجد من يتصدى لها على مستوى عالم الأفكار 
التي ابتعدت عن القرآن» وعالم العلاقات الذي ضاق عن 
العلاقة بالإنسانء. وعالم المشاريع الذي حجز الخير عن 
الإنسان» وحين تستعيد الأمة وعيها ستستعيد مكانتها . : 


هل نملك حلاً اقتصادياً فائقاً؟ 
٭ الحالة الاقتصادیة في المدينة 


«لإثتر ایک أُميروا ف تيبل اه لا لبرت 
س ف الكش ميهد لوصول ا سے اي 
یئم سيم لا يكت الاک إلا را نفا یش 
کر کک قله بو عي # الیک شرك الوق بیو 
وافکر سا ولا هم أَجرْهُمْ عند توم ولا حرف تیم 


ولا حم يحورت 0 VY]‏ ۔ .]۲۷٢۲‏ 


يشيع عند كثير من الناس أنه لو طبّقَ الديّنء فإن مشاکلنا 
الاقتصادية قابلة للحل بمجرد صدق الإيمان؛ فالحل هنا موجود 
في نظامء والنظام موجود في مكان ما من النص» فهل الأمر 
كذلك؟ لننظر إلى مدینة الرسول (44). 


وصل إلى المدينة من المهاجرين قلة قادرة على الكسب 


Y4 


فاشتغلت بالتجارة التي هي مهنة قريش الأصيلة» وكثرة لم 
يكونوا من التُجُار بل من ضعاف الحال» والعمل في المدينة 
شحيح وطبيعته زراعية وهم لا خبرة لديهم بالزراعة وهي بطبيعتها 
القديمة حرفة عائلية. وفي هذا المربع من العُربة تكونت مجموعة 
بشرية هم أهل الصّفّة الذين كانوا ينزلون هو مكان مُظلل في 
مسجد 727 (1ِ) كان يعيش فيه أكثر من أربعمئة منهم» هم 
من ُلّص المؤمنين» فتفرغوا لتعلّم العلم والنفرة إلى الجهادء 
a‏ كان بعضهم يسقط في أثناء الصلاة من شدة الجوع حين 
تش الصدقات» ولم يكونوا يجدون الكساء» وكان المحسنون 
والرسول () يساعدون ہما یستطیعون ولکن الموارد شحیحة 
وفيهم نزلت الآية. 


تُخبرنا الآية طَرّفاً من حالهمء فهم أَحصِرُواء أي: لا 
يستطيعون الانفكاك من أمرين» الأول: الحاجة إلى المجاهدين: 
طف سیل ألَّو4. والثاني: هو عجزهم عن دخول سوق العمل: 
شرا ف لزه في زمن صعب » والموارد فيه شحيحة» 
وسوق العمل ضیق؛ ولا تمر سنة إلا وفيها غزوة» ا علی 
(رنکتای. راک من یجھل ہے ےت أغنياء لامتناعهم 

عن السؤال ولكن من يتأمل حالهم يرى ا الحاجة بارزة 
عليهم (تعرفهم بسیماھم)ء لهؤلاء من الناس تُحسن الصدقة 
ويزداد الأجرء وقصة أصحاب الصفة مذكورة في كتب السيرة» 
ولكن ما يعنينا منها أمر في غاية الأهمية» فالمجتمع المدني 
مجتمع بسيط والعصر عصر لم تتعقد فيه الحياة» ووظائف الدولة 
المعاصرة لم تتبلور حينهاء وبين المتخيل في اللاوعي المسلم 


۲ 


المعاصر عن ذلك المجتمع وواقع الحال فيه فجوة كبيرة. والآية 
تعرض الوضع الاقتصادي الذي كان یطرح نفسه كتجربة بشرية لم 
يتوفر حل لها حينها. ولذلك قلنا فى مقدمة هذه الرحلة إن 
القرآن أراد أن يُقدم إلينا تجربة إنسانية خالية من المبالغة التي 
تطبع تعبيراتنا اليوم» وهذا جانب آخر من الصورة السابقة والتي 
روتها لنا الآيات» فلنتأملھا جيداً . 


لم يكن هناك معجزة اقتصادیة ولا مجتمع الرفاهء ولا 
غياب الحاجة التي يتصورها بعض 007 2 الإسلامي 
الباهر لمشاكل البشرية بالطريقة التي يتصورونهاء بل هناك مجتمع 
إنساني يصارع للوصول إلى الأفضل» ولا يدعي القرآن ولا أهله 
أنهم وصلوا إليه. 


وفي مجتمع الخير تبرز المبادرات النوعية الخيّرة؛ فنفر من 
المجتمع کانوا يتعهدون خيل الجھاد وهي يومها الآلة العسكرية 
الأشد أثرأء لإطعامها وتنظيفها وإبقائها على أهبة الاستعداد 
للمعارك. وفي هؤلاء نزلت الآية: اليرت بُنفٹیک 
أَموْلَهُم»: هم ينفقونها في خدمة العسكرية الإسلامية والأمن 
للمجتمع الإسلامي الولیدء وهم يقومون بذلك تطوعاً. هذا 2 

من التطوع والإنفاق في غاية الأهميةء ولذلك سنقف عنده قليلاً 
على الرغم من أنه يحتاج إلى مؤلّفات منفصلة. 

ها هم نفر من المؤمنين ينتبهون إلى أكثر من ضرورات 
الفقراء والمحتاجين» ينتبهون إلى الصورة الكبيرة» وهي الخطر 
الخارجي المُحدق بالأمة» إلى جانب آخر من الصورةء منطقة 
في الظلء لا ينتبه إليها إلا من ززق الحكمة وبعد النظر وهي 
هنا تُشْكّل مثالاً يمكن القياس عليهء فماذا إن كان التهديد للأمة 


؟ 


يكمن فی فكرها وطريقة اشتغالها؟ ماذا لو كانت الأمة مُصابة فى 
تدبير عالم علاقاتها؟ ماذا لو كانت الأمة مُصابة في عالم نُظمها؟ 
ماذا لو كانت الأمة مُصابة فى برامجها العلمية وبحوثها؟ ماذا لو 
كانت مهدّدة في أمنها الغذائي أو الدوائي؟ هي كلها جوانب 
تؤدي إلى هلاك الأمة وسقوطها تحت سطوة عدوها. 

إنها مسألة الوعي الشامل التي تنقُص عالم الإحسان 
والإنفاق عندنا؛ فهناك نقص في الوعي عند الومّاظ» وهناك 
نقص في الوعي عند فئات المجتمع بالغاية القصوى من الإنفاق. 
الغاية الدنيوية المتعلقة بالمجتمعات وبقائها. وقد بيّنا سابقاً فى 
الآية 17١‏ وما بعدها عمق موضوع الإنفاق وعلاقته بموضوع 
الإيمان. 


استغلال حاجة البشر الاقتصادية 
٭ الربا 
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یوما یقثوت فيد إل الله م ہف کل تئیں گا کک م لا 
لود [۲۷۷۸ ۔ ۲۸۱]. 


إن الملف الاقتصادي في أي مجتمع ‏ بغض النظر عن 
طبيعة المجتمع وفلسفته ‏ من أخطر الملفات الحساسة» 
والمجتمع الإسلامي حينها هو امتداد للاقتصاد القروي السائد في 
العالم» وهو اقتصاد يقوم في الغالب على تبادل السلعء وهو 
قتصاد محلي في جوهره وفردي في طبيعته. فليست هناك 
مؤسسات اجتماعية قائمة على ضبط الاقتصادء وهي علاقة 
مفتوحة؛ فيها الأقوياء الذين يملكون والمحتاجون الذين لا 
يملكون. وتغيب عنها الأرضية الإيمانية التي تُطري القلوب 
وتربط الإنسان بالآخرة» لتُصلح بمفهومها والوعي بها عمل 
الدنياء فهو عالم بطبيعته ينتج الاستغلال وينبته» وهنا يُنشئ 
القرآن قطيعة مع ذلك العالم الذي يستغل فيه الغني الفقير 
والمحتاج ليعالج موضوع الربا. 


ها هنا مُحتاج يقترض بغرض ماء وميسور يشترط أن يرد إليه 
المال ومعه زيادة يُقدّرهاء وإن تأخر المحتاج قال له: أتقضي أم 
تربي؟ أي: أتدفع ما عليك أو نزيد عليك المبلغ مقابل تأخير 
السداد؟ ومن الواضح من الحملة التي شنّها القرآن على هذا النوع 
من التعامل أنها ظاهرة مرهقة للمجتمع» وأن آثارها الاجتماعية 
كبيرة» ولذلك» فخاتمة وصايا الرسول (يفِ) فى حجة الوداع 
تضمنت إغلاق ملف الرباء وهنا القرآن يشن حملة كبرى على من 
قالوا إنما البيع مثل الرباء هو عملية معاوضة عادلة: وفيها 
توظيف الأموال للربح؛ وهي عين العمل التجاري» فلا فرق. 


۹ 


أهمية توثيق المعاملات الاقتصادية 
© توثيق المعاملات 
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مي وره رةه ہو ےر رر ہےڈّ مومهو م ہے عب قر شوومہ ر 
واشقوا الله وملکم اله واه يكل ہی ليم # وين کسر عل 


م و 
2 رو اساي ارک صلخي وو ےم ل سم ب سثر e‏ ع جو 
سُفر ولم تچڈوا کا فوع مقبوضه إن ات بقع بعضا فلیود 
دک_ مع س ہم 2 ہےر ےل مي 0 سے 2 عم 
زی أَوؤْتمِنَ امه ولق الله رب ولا تَكتموا المّهكددَة ومن ينها 
4 


قله ءاشم کلک ولل يما ملو علية» ۲۸۲1 ۔ ۲۸۳]. 

إن مسألة ضمان الحقوق المالية تظهر جلية في النص» 
وعلى رأسها قائمة كتابة العقود» ووجود الشھود؛ وربط كل ذلك 
بالتصور الإيماني والتقوى. 


الله المطلع على خبايا النفس 
٭ الخالق والنفس الانسانیة 
لہ ما فى الوت وما فى اَل ون دوا ما نہ اشيم أو 


"٣ 


+ 
ھا 
خنع 


ر 2 به 2 7 
تُخكرة ایی پر ا َو يس یکاہ مرب من 
2 م ٠‏ 

علق مکل مير کر [1441]. 


ها هنا تبدأ خواتيم السورة بتركيز ذلك السرر الدفين الذي 
يجعل مشروع الإيمان مشروعاً لإصلاح الحياة؛ قلباً وقالباًء إنها 
بط بين المعلوم من عظمة الكون الهائل وبين عظمة الخالق 
المحيط بهذا الكون» ومن النظر في الكون تنطبع في النفس 
عظمة خالقه. 


وهذا الخالق مُطلع على خلجات النفوس وحركتهاء والله 
يعلم كل ذلك ويحصيهء وعليه يغفر ویٔعذٌب بمشيئته المُطلقة» 
والله قادر على ذلك؛ لا يحول بينه وبين ما يريد شيء» إن هذا 
الفهم للخالق بهذا العمق يقود إلى آثاره في الدنيا وينطبع على 
أعمال الناس كما ينطبع عليها غيابه. 


إليه المصير 

۰ إليه المصير 

ءامن یٹول يمآ يمآ أنَزلَ لع ین ريده والمۇمنور كل امن و 
تمتك کے ہہ ہے س ين شی وکال کینتا 
ےس ر×ط ۔یص ےک 
اطعا غفرائلک را وک ال (۱۲۸۰۸]. 


بهذا الوعي العميق نفهم إيمان الرسول () والمؤمنین 
المُنتج للحياة الصالحةء فما أنزل على الرسول (يكِ) هو ما 
جاءت به النبوات كلها لإصلاح الحياة والنجاة في الاخرة» وهو 
الجوهر الذي يجعل المؤمنین یقولون سمعنا وأطعناء وذلك 
مرتبط جوهرياً بفكرة المصير. 


م 


وسؤال المعنى هو الذي بدأت به سورة الفاتحةء وتفتتح به 
سور القرآن وتختم به سورة البقرة توجيهاتها: ويك الْمصِيرٌ». 
كل شيء يدور في الحياة يطرح سؤال المصير على هذا الكائن 
المُتفكر وهو الإنسانء فالحياة بكل ما تحمله من آلام ومخاوف 
مرتبطة بسؤال المعنى» والمؤمنون هنا يعلمون المصيرء إنه إلى الله 


بلا تردد. 


التكليف بقدر الوسع 

ه حدود الانسان 

دلا کلف اللہ تنا إلا ونما کہا ما کیٹ مھا م 
ابت با لا ُوَانِدْنَآ إن گنا أو لاا رکا ولا م 
ےصح رص 75 0 22 رس ےھ سم رع ہے ص 2 e‏ 04 
عتا إضرًا کما سملت عل ایت من قبلتا رتا وکا یلت ما لا 
اور الت [187]. 

نحن نقف هنا على أكبر الحقائق وهي أن الخالق جل وعلا 
يعلم النفس الإنسانية ويعلم قدراتها وما تطيق وما له تطيق» 
والنفس الإنسانية مسؤولة عن أعمالها من خير أو شر. 

أمَا ا محمد (335) فهم یدعون ربهم أن لا يؤاخذهم 
بالخطأ أو النسیانء وأن لا يُحمّلهم عهداً لا يستطيعون القيام 
الأديان. 


تلك خاتمة البقرة ورحلتها التي سرنا فيها... كم فيها من 


YoY 


الكنوز؟ وكم تُحمّل الإنسان من مسؤولية؟ وكم تعيد تنظيم عالم 


أفكاره وتعيد إنتاجه؟ 


إنها لمسؤولية كبرى أن نمر على .كل هذه المفاهيم ثم نغفل 
عن عمقها ودلالاتها! 


YoY 


0 ٠ 


خائمة 


هذه خواطر قرآنية في رحلة ذاتية مع القرآن في محاولة 
التدبر والنظرء دوّنتها حتى لا تفرٌ. وأردت أن أشرك معي 
القارئ لتذوق بعض جوانب كتاب الله في ترحال قصير مع 
سورتي الفاتحة والبقرة... وإن شاء الله أن يمد في العمر 
نستكمل بقية الرحلة مع القرآن في بقية سوره... فإن أصبت 
فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. 

والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين. 


Yoo 


